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"الإيمان بالملاعكة" 


ألقاها 


5 حمد بن عبد الرحمن واسيب الجهنى 
أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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١ 

الحمدلله وحده لاشريك له » والصلاة والسلام على من لاني بعده » وعلى آله 
وصعحية » ويعك ٠‏ 

فهذه محاضرات كنت قد ألقيتها في طلاب السنة الثالثة بكليات الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة في سنوات متكررة» حى احتمع لما طلاب كلية الحديث في عام 1515١ه‏ 
فقيدوها في مذكرة» حرروها بخطوط عدد منهمء وتداول الطلاب والزملاء هذه المذكرة 
لسنوات» وعندي نسخة منها » وهذه طبعة عنها مع شيء من التهذيب أضعها بين يدي 
طلاب العلم بعد مضي كل تلك السنوات » وقد كان طلب مين عدد من الطلاب والزملاء 
طبع هذه المحاضرات في كتاب يتداوله الناس » ومضت السنون والحمة خامدة عن ذلك » 
فسبحان الذي بعثها في هذه الأيام خاصة » وكل شئ بقدر حنى العجز والكيس . 

هذا » وقد كنت أفردت كتابا بعنوان ( خلق الملائكة عليهم السلام ) خصصته في 
مباحث خلقهم » وجردت مباحثه من محاضرائي المذكورة » وحررت مادته بتهذيب وتوثيق 
أتم ما هي عليه في مذكرة الطلاب الى قيدوا المحاضرات فيها » وأعددته للطبع في عام 
هع ثم لم يتهيأ لي نشر طبعته الأولى إلا في أوائل هذا العام 8401١‏ ١ه‏ »ء ولعل 
قارئ هذه المحاضرات في هذه الطبعة أن يضم إليها كتاب ١‏ خلق الملائكة ) فإن ذلك لايخلو 
من فائدة أتم» بل هو كذلك . 

أسأل الله فضله وثوابه » وأن يكون هذا من العلم النافع الذي يبقى لي بعد الممات 
تحري علي حسنته » وما أجزاها من تحارة » رأس مالا هبة تفضل بما الوهاب ذو الفضل 
العظيم سبحانه »وربحها لا علم بغايته إلا أنه من ذي فضل لا يحاط بفضله علماء وريعها جار 
غير مقطوع أجراه الحي القيوم سبحانه » فاللهم بلّغنا ما نرجوه من فضلك » واستر واعفو 

وصل اللهم على النبي وسلم تسليما » لك الحمد أولا وآخرا لاشريك لك. 

أ.د. / محمد بن عبد الرحمن أبو سيف اله 
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المخاضرة الأولى - في 17/ه/5415١اه‏ 


سبب البدء بالإيمان بالملائكة وتقديمه على الإمان بالكتب: لقد بدأنا بالحديث عن 
الإيمان بالملائكة قبل الحديث عن الإبمان بالكتب والرسل لأسباب بحملها فيما يلي: 

-١‏ إتباع هدي النبي ي في البدء بما بدأ الله به: فقد أحرج الإمام مسلم في صحيحه 
أن النبي يلما توجه للسعي ودنا من الصفا قرأ قوله تعالى: و39 ألضّكا والتروة ون سَعَاِ رانو 4 
وال «أبدأ عا بدأ الله به»( اقبيية الفتطفى عه اليده عا بدأ الله بذكره في القرآنء والله 
عز وجل قدَّم ذكر الملائكة في القرآن» وذلك في آيات عديدة منها: 

نواه تعال» 5[ 16ئة التتو 1 يم أننزْ1 إل ءن تي والنؤياوة كل +601 بطر ومكبكنده 
كيو وَمُسِْو 46 ”"» وقوله تعالى: جلا ومن يَكَمْرٌ لَه وَملِكَه- وكيد وَرُسِْ وَالْبوْو الآ 
َقَدَ صَلَّ صَكَلاُ بَعِيدًا #)؛ فالله عز وجل قدم ذكر الملائكة على الكتب والرسل؛ ولذلك 
اتباعا لبي #5 في تقديم ما جاء ذكره مقدما في القرآن الكريم بدأنا الحديث عن الملائكة قبل 
الحديث عن الكتب وغيرها من أركان الإبمان. 

؟- تقدمهم في الخلق: فإن الملائكة متقدمون في الخلق فقد خحلقوا قبل البشر» ولذلك 
من المناسب أن نبدأ يمم في الذكر والكلام قبل الحديث عن الأنبياء عليهم السلام. 

- الترتيب الواقع في ذات الأمر: فإن الله يرسل اللملائكة بالكتب إلى الرسلء 
فالملائكة هم الذين يبلغون الكتب إلى الرسل» وهذا أيضا يقتضي أن نبدأ بهم في الكلام. 

"باب الإيمان بالملائكة" 


قد جرت عادة أهل العلم عند إنشاء الكلام في باب من أبواب العلم أن يفسروا ألفاظ 


.١٠5/ البقرة:‎ )١( 
.)١5١4 (؟) صحيح مسلم (ك: الحج» ب: حجة البي كلِه:‎ 
١/25 البقرة:‎ )9( 
١5 النساء:‎ )4( 
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ترجمة هذا الباب » ليعطوا تصورا عاما عن الباب وما يرد فيه» وترجمة الباب الذي ننشئع 
الكلام فيه اليوم مشتملة على كلمتين: الإيمان» والملائكة. 

معنى كلمة ( الإيمان ) : 

معنى الإبمان في اللغة: الإبمان مشتق من فعل 'أمِنَ" من الأمن؛ الذي هو ضد الخيانة: 
ومعناه: التصديق مع الأمن, فالإبمان في اللغة : تصديق مخصوص. 

والفرق بين مطلق التصديق والإيمان: أن لفظ الإبمان لا يستعمل إلا في تصديق الأمور 
لمغيبة» فلو قال شخص مثلا في وضح النهار: الشمس طالعة. فنقول له: صِدّقنا ذلك» ولا 
نقول له: آمنا بذلك. لأنه لم يؤتمن على شيء في خبره؛ إما لرؤيتنا الشمس طالعة أو لتحققنا 
من وقوع ذلك لأمارات معلومة وإن لم نشاهد طلوع الشمسء أو لإمكان التحقق من ذلك 
حال وقوع الخبر. فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر» فيقال لتصديق خبره إيمان؛ 
لائتمانه على صحة الخبر. 

معنى الإيمان اصطلاحا: قد اصطلح السلف وأهل السنة على أن الإبمان هو: تصديق 
القلب, واللسان» والجوارح. تصديق القلب يكون بالاعتقاد» وتصديق اللسان يكون بالإقرار» 
وتصديق اللجوارح يكون بالعمل؛ فهذه الأمور بجتمعة هي مسمى اسم (الإبمان) إذا أطلق. 

معنى كلمة ( الملائكة ) 

معنى ( الملائكة ) لغة : الملائكة جمع. مفرده مَلْكٌْ ولأهل العلم في اشتقاقه قولان: 

القول الأول: إنه مشتق من 'ألَكَ"؛ مهموز الأصلء والميم فيه زائدة» فيكون "ملائكة" 
على وزن "مفاعلة". وهذا قول جمهور أهل العلم. 

فلفظ الملائكة أصله من "الألوك"» وهو الرسالة. 


قال الشاعر: 
أبلغ النعمان ع ماذكاً 


ألكيئ إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. 
"الي" يع: أرسلئ. 
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فمعيئ لفظ الملائكة على هذا الاشتقاق: الرسل» وميت الملائكة بهذا الاسم للرسالة؛ 
لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه» ورسله لتنفيذ أوامره في تدبير الكون. 

القول الثاي: إنه مشتق من "ملك" غير مهموز الأصلء والهمزة فيه زائدة» فيكون 
"ملائكة" على وزن "فعائلة", فلفظ الملائكة على هذا أصله:" الملك" وهو الأحذ بالقوة» من 
الفعل "مَلَكَ" الذي يدل على قوة في الشيء وشدة؛ ومنه قوهم: مَلَكْتْ العجين» أي: شددت 

وسميت الملائكة به؛ لأنهم أولوا قوة وشدة» وقد وصفهم الله بذلك في كتابه» قال 
تعالى : ول مَليَكه يلظ بشِدَاد لَاِيحَصُونَّ الله مآ مره وَيفْعَلُونَ مَابُوْمرُونَ #”0. وأعمالهم الي 
يقومون بها تحتاج إلى قوة وشدة. 

والمعنيان مجتمعان مؤتلفان في الملائكة؛ فهم رسل الله» يرسلهم الله إلى من شاء من 
عباده» وما شاء من أمر يدبرونه» وهم أولوا قوة وشدة» يدبرون بأمر الله شئون الكون 
موكلون بالجمادات والحيوانات والنباتات والأرض والسموات» وهذه الأعمال الي يقومون 
يما تحتاج إلى قوة وشدة. 

والقول الأول هو قول الأكثرين» وهو الأشهر, وهو الأرحح؛ لأنه يشهد له الشاهد 
اللغوي والشاهد الشرعي» وهو الذي يؤيده المقتضى المعنوي» وفيما يلي تفصيل ذلك: 

أما الشاهد اللغوي: فإن أصل كلمة ملك "ملأك" بالهمزة» وإنما قالوا "ملك" 
للتخفيفء إذالعرب تستخف ما تستثقله» والهمزة مستثقلة» فلذلك ألقوها تخفيفاء وقالوا: 
ملكء وقد ورد في كلام العرب إجراء مفرده على الأصل مهموزاء ومنه قول الشاعر: 

فلست لإنسي ولكن لملأك تحدر من جو السماء يصوب. 

وإِنما كان استعماله بغير الحمز أكثر وأشهر في كلام العرب؛ لكثرة ما يجري في الكلام؛ 
فألزموه التخفيف. 

وأما الشاهد الشرعي: فإن الله تعالى وصفهم بالرسالة ف القرآن الكريم في مواضع عدة 
من وجوهء وهي كما يلي: 


> التحريم:‎ )١( 


محاضرات في الإيمان بالملائكة عليهم السلام 


-١‏ سماهم الله رسلا: قال تعالى: :3 لَلَمدُ 


مغ خم 


01 00 
ع 
4 وقال تعالى: :3 حَهَ دا جك أَحَدَكم 


وقال تعالى: َه إِذا 0 0ك ا 


تمكروت 716 وقال تعالى: 1 6 يحَسَبون أن لا 


أ.د. محمد بن عبد الرحمن أبوسيف الجهني 


د يِل فاط تكو لض جَاعلٍ الْمَلهَكَدٍ 
0 ونه 9 31 ا يمرَطُوتَ 5 
4 وقال تعالى: 82 إِنَّ رسكنا يَكَتُْونَ مَا 


ساو هدوح سس 000 روومق> مد م 


تسْمَعٌ يِرَهُمْ وَيونهمْ بك وَيُسْلنًا لديم 


كبو 1 وقال تعالى: 3 وَلَقَنَ ا 57 5 سلنا برهم بالشروي. 0 وقال تعالى: 


م ح برو رورسم صحو. سس 


ولما عات رسلنا هيم باللشرى 00 04 
بوححء 
م وَالْمرْسَلَتِ 


59" والسفارة: هى الرسالة. 


أخخبر أنه أرسلهم ويرسلهم: قال تعالى: إِذ 0 


١ فاطر:‎ )١( 

(0) الحج: 5“ 
(0) الأنعام: ١‏ 
(4) الأعراف: /ام 
(5) يونس: "١‏ 
(5) الرحرف: 7٠١‏ 
(0) هود: 84 
(8) العنكبوت: 8١‏ 
(9) العنكبوت: 8١‏ 
)٠١(‏ الحجر: ١‏ 

١ المرسلات:‎ )١1١( 
١5 عبس:‎ )1١١( 


» وقال تعالى: وَلْمّا أن جا 
ع م وقال- تعالى: لما 2 آل ريل 50-7 وقال تعالى: 
8 د وكذلك سماهم اله عد وحل سفرة» فقال تعالى : :3 بأيّدى مرق 7*6 


رصم هه 


يننا لوطا 


وروعو مع سرحل لم اح 


جود فازسلنا عليّيم رحا 
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2 


وَحنُودا لَْ رهسا "2 وقال تعالى: هل وَهْو الاير موق عساو ويرْسِلُ علي حَقْطةٌ 4". 
«- وصف اللائكة أنفسهم بأفم رسل الله: قالت الملائكة لبي الله لوط ضن: 


امه اي اه 


جا ينوط إن سل رَيْكَ لن يلوا ِلَيِكَ 4”". وقال جبريل شن مريم عليها السلام: جل إتمّ] أكأ 


ف - 


َسُونُ رَيّكِ لعب لك عْلمًا سكي 104 

4 - أخبرت الملائكة عن أنفسهم بأهم أَرْسِلُوا: قال تعالى: +( لا أيهم لا ِل 
سرهم أبس ينهم خقة كال لا تق 1 يننإ م أو 4”» وقال تعالى: 
:< مَالواإنَ أرْسِلَآ إل مدر ريت 4#" . 

ه- وصفهم الأنبياء بالرسالة: قال تعالى: :9 وَالَ هَمَا حَظمَك يها الْمِرْسَلُونَ 44 7". 

وأما المقتضى المعنوي: فإن هذا الاشتقاق أرحح أيضا من حهة ما يُشعر به اللفظ من 
معي ؛ فإنه يدل على أن الملائكة إنما هم رسل » وأنهم إماينفذون أمر الله الذي أرسلهم به 
وأنهم يبلغون الرسالة فقطء وأنه ليس لمم من الأمر شيء فوق هذا » وهذا المعيى ينبغي 
الاعتداد به؛ فإنه بحمله على الاشتقاق من الملك الذي هو القوة والشدة قد يوهم أن الأمر 
بيد هم هم ؛ وأن التدبير تدبيرهم هم » ولكنه إذا علم أنهم رسل من الله تعالى» وأنهم ينفذون 
أمر المرسل فقط انقطع عنه هذا التوهم» ولذلك كان هذا المعبى أولى وأرححءفهو أصون 
للاعتقاد» والله أعلم. 

تنبيه: إن كلمة الملائكة أصلها "ملائك", ثم لحقتها التاء» ولأهل العلم في هذه التاء 


قولان: 
)١(‏ الأحزاب: 5 
(؟) الأنعام: >1١‏ 
(؟) هود: /١‏ 
(5) مريم: ١5‏ 
(5) هود: ٠١‏ 


() الحجر: بره 
() الحجر: /٠ه‏ 
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واج فقيل: هي تاء التأنيث» وأدخلت على الكلمة لكوفا جمعاء» ومعلوم أن كل جمع 
مكسر في حكم المؤنث في لغة العرب”2"©» ولذلك ورد استعمال لفظ الملائكة على وجهي 
ارس ون تعالى: ل والمليكة يدَخُْونَ لهم ينكل بَابٍ 746" وقوله 
تعالل: «ِإوَالْمليكَة بأاييظوأ أيَدِيهِمٌ *# 7": ومن التأنيث قوله تعالى: 98 إدّ الت الْمَلَهِكَةُ 
2 يبرد يَكلِمَةَ ينه 794 . 
للعالم علامة» وللفاهم فهامة» وللرحّال رحالة» فيكون معئئ الملائكة: الذين بلغوا الغاية في أداء 
الرسالة» فيؤدوفها كما ينبغي أن يكون الأداء» دون تقصير أو مجحاوزة» وهذا متسق مع وصف 
لله تعالى إياهم بأهم: و3 لا مسَيفُوته. اقول وَهْمبأمْروء يَمَمَلُوت 294. 

وكون التاء هنا للمبالغة أولى من كوفا للتأنيث؛ لأنما إذا حملت على المبالغة أفادت 
معبئ جديداء وأما إذا حملت على التأنيث فغايتها الدلالة على الجمع, واللفظ دال عليه بدوفاء 

المراد ب ( الملائكة ) إصطلاحا: 

لم ينقل عن السلف وأهل السنة وضع تعريف اصطلحوا عليه للملائكةءبل أمروه على 
ما حرت عادقم به في الألفاظ الشرعية أن يطلقوها على ما أطلقهها عليه الشرع من غير 
تكلف وضع ألفاظ تفسيرية يجعلوما تعريفا مصطلحا عليه » ولكن نشأ عند المتكلمين إيراد 
وضع يتخذ تعريفا للملائكة ودونوه في كتبهم, واشتهر من جحهتهم ف المتأخحرين؛ فاصطلحوا 
على تعريف الملائكة بأهم: (أجسام لطيفة نورانية للها القدرة على التشكل بأشكال مختلفة؛ 


)١(‏ ومن اللطائف في هذا قول الناشد : إن قومي تحزبوا .. وبقتلي تحدثوا 
لا أبالي بجمعهم .. كل جمع مؤنث 

)١(‏ الرعد: ؟ 

(؟) الأنعام: 5 

(4:) آل عمران: ه64 

(ه) الأنبياء: 17" 
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ومسكنها السموات). 

ولكن هذا التعريف عليه ملاحظات إجمالية وتفصيلية. 

أما الملاحظة الإجمالية العامة» فهي أن منشأ هذا التعريف إنما هو من أهل الكلام؛ وهو 
مأحوذ عنهم » وهم جهة مشبوهة غير مأمونة على الشرع ولا على اللغة » أما الشرع فلأنهم 
مبتدعة أمرهم رد » فكيف يؤتمن على تفسير الألفاظ الشرعية من أمره مردود في الشرع؟! » 
وأما اللغة فلأفهم ليسوا من أهل العربية » ومن كان منهم عربي النسب فليس هو من أهل 
الاحتجاج بلغته » ولأنهم أدخلوا في العربية ماليس منها بوازع من اعتقاداقم » حملوا ألفاظا في 
العربية على معان لم تعرف ف العربية فهي ليست في لغة العرب ؛ لم تسمع منهم ولا تحتملها 
قياسات لغتهم » وإنما فعلوا ذلك لتقرير عقائد باطلة اعتقدوها _ كما هو معروف في مواضع 
عدة » كحملهم لفظ ( الاستواء) على مععئ (استولى) لينفوه عن الله » وهو معين لا يعرف في 
العربية لاسماعا ولا قياسا كما قرر الخليل وابن الأعرابي وغيرهما من أئمة اللغة _ » فكيف 
يؤتمن على اللغة من يلعب فيها هواه ؟! . 

وأما الملاحظات التفصيلية فمن وجوه وهي كما يلي: 

-١‏ إفهم قالوا في تعريف اللملائكة بأنهم "أجسام"؛ وهذه بدعة لغوية» لأن لفظ الجسم 
في اللغة هو الحسد والبدن والحثة» كما نقله الجوهري والأصمعي وأبو زيد وغيرهم من أئمة 
اللغة» وهي لاتسمي الروح جسما ولا اللهواء جسما ولا النور جسما ولا نحوذلك مما لم يكن 
ا 
قال الله في وصف جبريل عليه السلام «ل ورسلا يي وا وار سي 904 


وقال : يل + الوح المي 4" » وهذا وإن كان في ذكر جبريل إلا إن جنس الملائكة 


واحد . 


وهو بدعة شرعية أيضا » فإن الشرع استعمل لفظ الجسم استعمال اللغة لم يتجاوزه ؛ 


)1١(‏ هم :ا 
(؟) الشعراء : .1١97‏ 
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وقد ذكر الله لفظ الجسم في كتابه في موضعين: 

أحدهما: عند إخباره عن طالوت» وذلك ف قوله تعالى: و إنَّ أله َصَطشَسهُ عَليِحكُم 
51 شسطية ةق الفبام وَالْجسَير 276. 

والآخر: في قوله تعالى عن المنافقين: «إوَإِدا هم ُمَِبْكَ أبحْسَامُهُم وَإِن يَفُولوأ ممع 
لاه 0 مسد 276 . والمراد بالجسم في كلا الموضعين: البدن. 

ولم يذكر في الملائكة لفظ الجسم قط بل هم أرواح كما تقدم » والروح ليست جسما 
في اللغة . 

ولا يصح نقل لفظ عن معناه في اللغة والشرع إلى معيئ آخر في اصطلاح لا يوافق 
استعمال اللغة والشرع » ومن دافعنا عن اللغة ابي تفسر يما الألفاظ وعن الشرع الذي يتدين 

- أن المتكلمين أنفسهم اختلفوا في ضبط تعريف لفظ الجسم » فلم يتفقوا على معى 
واحد اصطلحوا عليه » فمنهم من يقول : هو مايشار إليه » ومنهم من يقول: هو المركب من 
المادة والصورة » ومنهم من يقول : هو المركب من الجواهر المفردة » ومنهم من يقول غير 
هذا . فنقول : اصطلحوا على تعريف للجسم أولا ثم ننظر في وحه وصف الملائكة به . 

7- إن هذا التعريف لم يتضمن أمورا هامة عن الملائكة» فصّل الله القول فيها في كتابه 
وعلى لسان رسوله #» وهي أعدادهم؛ ووظائفهم؛ وإنما اشتمل على ذكر خلقهم» ومسكنهم 
فقطء وأغفل ذكر مهامهم؛ وهو أولى وأهم. 

و(الملائكة) لفظ معلوم معناه المستعمل فيه من أدلة الشرع » فإن دعت حاجة علمية 
شرعية لتحريز مدلوله بتعربف ضابط فلعل الأنسب أن يقال في تعريف اللملائكة بأنهم: (َلقٌ 
من نورء لا يعلم عددهم إلا الله قائمون على عبادة الله وتديبر شعون الكون بأمره مببحانه). 
ا 00 
وظائفهم الي خلقوا من أجلهاء ولذلك كان أولى من المشتهر المنقول عن المتكلمين » والله 


)١(‏ البقرة: 417 ؟ 
(؟) المنافقون: 6 
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أعلم . 


المخاضرة الثانية في //415/8 ١ه‏ 


معنى الإيمان بالملائكة: 

معناه تصديق القلب واللسان والجوارح يمم. ويكون تصديق القلب باعتقاده وجود 
الملائكة» وبتصديقه مما ورد في شأفم في الكتاب والسنة تصديقا جازما لا شك فيه. ويكون 
تصديق اللسان بإقراره بوحودهم وما ورد في شأهم في الكتاب والسنة» والتحدث بذلك؛ 
والإخبار عنه» وتعليمه» وتعلمه» وغير ذلك مما يكون باللسان. وتصديق الجوارح يكون 
بالعمل .ممقتضى ما وقر اث القلب وجرى على اللسان. 

ومن صور إيمان الجوارح بالملائكة : الاقتداء يمم في أعمال الإيمان» فيعمل المؤمن كما 
تعمل الملائكة» وذلك مشروع بالكتاب والسنة؛ وهناك أمثلة كثيرة توضح ذلكء وفيما يلي 
ذكر بعضها: 

16 إن الله أمر المؤمنين فقال تعالى: هو نيبا لين -امئوأ لا تعدوأ نيدي اله ورَسُولو-‎ -١ 


١١ 
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د ىو سو ه< سح 


09 وهذا الذي أمر الله به المؤمنين قد وصف به الملائكة فقال تعالى: :9 لا يسَيفُوته: بلْصَوليِ 
َهُم بأمرِوء يَتَمَلُوت 6 7" فهذا دليل على أن الله تعاللى أمرنا بأمر عليه الملائكة» فهم قدوة 

؟- قال تعالى: «3 إِنَّأَلَهوَمَكَهِصَكَئَهُ. ِصِلُونَ عل الي يتأ ابر و موا ملق 
وسَلكرا ضَليمًا يما #”"! فقد أمر الله المؤمنين في هذه الآية الكرعة بالاقتداء بالملائكة في الصلاة 
على البي ك. 

“- عن جابر بن سمرة ه قال: خرج علينا رسول الله » فقال: «ألا تصفون كما 
تصق الملائكة عند ريًا؟» فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ريا؟ قال: 
يُتَمُون الصفوف الأُوَلَ ويتراصُون في الصف»”). فالنبي ين أمر بالاقتداء بالملائكة في إقامة 
الجفوقه و إقامها. 

ومن صوره أيضا مراعاة الاحتراز عنما فيه إيذاء لهم » فعن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما عن النبي يِذ قال: «من أكل من هذه البقلةٍ الثوم -وقال مرة: «من أكل لبصل 
والثومَ والكراث- فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»؛ 
فالبي :ةِ فمى عن حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا؛ وعلل النهي بأن 
الملائكة تتأذى من ذلك. فهذه صور من صور جريان العمل على الوارح 

منزلة الملائكة: 

الملائكة خلق جليل؛ ولهم متزلة عظيمة عند الله تعالىم» وقد ذكرهم الله في كتابه 

ووصفهم بأوصاف حميدة وأفعال عظيمة تدل على علو متزلتهم ومكانتهم عند الله تعالى. 


١ الحجرات:‎ )١( 

(؟) الأنبياء: 1م 

(9) الأحزاب: 5ه 

(:) أحرحه مسلم (ك: الصلاة» ب: الأمر بالسكون في الصلاة...ح: .)57٠١‏ 

(5) أحرحه مسلم (ك: المساحد ومواضع الصلاة» ب: في من أكل ثوما وبصلا أو كراثًا أو 
نحوها ح: 5514). 


محاضرات في الإيمان بالملائكة عليهم السلام أ.د. محمد بن عبد الرحمن أبوسيف الجهني 


وفيما يلي بيان ذلك: 

-١‏ وصفهم الله بأفم المقربون: قال تعالى: «3 لَن يَسْتَتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يوت 
عَبَدَا ينه وَلَا الْمكيَكهٌ الْمَرُونَ # 7"؛ فهم مقربون إلى الله تعاللى مكانا ومكانة. 

-١‏ وصفهم الله بم كرام: قال تعالى: :3 كرام نين ا ", وقال تعالى: م مقر 
4 وقال تعال: ول وَكَانوا أححَدَ اليم ولد سبح بل سا9 مر بت 4» وقال 
تعالى : «( هَل أنكَ حَدِيِتُ صَيِفِ إبهِم الْدَكروِي 38 ؛ فهم كرام لقا ولق وكرام على 
الله كرمينه الله شيعداته وايها 1 وطهّرهم من الدنس والنقائص والرذائل» والكريم هو: المنزه 
عن النقائص والعيوب, والجامع للخير والفضائل والشرف. 

*- وصفهم الله بأهم بررة: قال تعالى: ام م 36 '؛ فهم مطهرون ذاتا وصفات 
وصفات وأفعالاء لأفهم مخلوقون من نور» وصفاتهم حميدة كرية عالية» وأفعالهم كلها حسنة 
وطاعة وعبادة لله عز وجل. 

- وصفهم بأفهم الملأ الأعلى: قال تعالى: 2( لَا يَسَّمَعُونَ إِلَ العا الام 4 ”" وقال 
لق إِدْ يخصِمْوتَ 4”؛ فهم الأعلون مكانا ومكانة. 

في 


غير آية» وهو سبحانه لا يقسم إلا بعظيم: قال تعالى: 
لى: 


وا لصنت م صَعًا 0 04 وقال ها ومست عر( 276 . 


١7١ النساء:‎ )١( 
١١ (؟) الانفطار:‎ 
١5 (؟) عبس:‎ 
5 الأنبياء:‎ )5( 
الذاريات: 4 ؟‎ )5( 
١5 عبس:‎ )5( 

(0) الصافات: / 
(8) ص: 98> 
(9) الصافات: ١‏ 
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1- قرن الله تعالى ذكرهم بذكره في مواضع كثيرة في القرآن الكريم على أمور 
عظيمة» وفيما يلي ذكرها: 
أ- قال تعالى: غ3 سهد أَلَهُ أنه له لَه لَه له هر والمكيكة وأقلوا الباركايما بلقتي 57 
ِلّا هوَانرييدُ الْمَحكيم 420 "١‏ فقرن الله شهادقم بشهادته على ألوهيته سبحانه. 

ب- قال تعالى: 39 لَك أّهُ مَعْبَدُ يمآ اَل إِيلَكّ أنَرَلةُ ينمي والتتيكة 
مَنمَدُونَ # '" فقرن شهادهم بشهادته على أن القرآن من عنده سبحانه. 

ج- قال تعالى: 32 هُوَ الى صل عل وملتيكته. يحرسم و 000 
0 وقال تعالى: 92 إِنَّأللَهَ وَمَكْإِصَكَمَهُ: يصَلُونَ عل لبي كما أل ءامثوأ صَلُوأ 

عليه وَسَيَمُوا شَْلِيِمًا #؛ فقرن الله صلاتهم بصلاته على التبي والمؤمنين. 

الي ب حليلة» ولهذا يجب على المسلم أن يعظم قدرهم ويجلهم, بحبه إياهمء 
والتأدب في ذكرهم وعدم تنقصهم؛ فموالاتهم إيمان» وعداوتهم كفرء قال تعالى: 3# مَن كان 


عَدُوَا بَنَ وَمَكِكَيَدء وَرَسلِوء وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَئلٌ فك اله عَدُوُ لَلْكغرِينَ نّ 7# )؛ فيجب 
محبتهم وموالاتهم والتأدب في ذكرهم وعدم تنقصهم: لأن تنقصهم يعد من صفات الكافرين» 
قال تعالى: هو إن ألَِينَ لا يُؤْسُونَ بالخرة لسَمُونَ الْلهَكهَ شَيبَةَ أ لق 4". 


ا 0 
لعرم عادر يري نعيك الله رط ي الله عنهما عن البي 4 قال: «من أكل من هذه البقلة الثوم 


١ المرسلات:‎ )١( 
١م (؟) آل عمران:‎ 
١55 النساء:‎ )"( 
47 الأحزاب:‎ ):( 
الأحزاب: 5ه‎ )5( 
94/. البقرة:‎ )5( 
”17 النجم:‎ )0( 


محاضرات في الإيمان بالملائكة عليهم السلام أ.د. محمد بن عبد الرحمن أبوسيف الجهني 


-وقال مرة: «من أكل البصل والثومً والكراث- فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى ثما 
يتأذى منه بنو آدم»20؛ فالبي ين نمى عن حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا؛ 
وعلل النهي بأن الملائكة تتأذى من ذلك. 

وعن أبي هريرة ه عن النبي 4 قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ييصق أمامه فإنما 
يناحي الله ما دام في مصلاه» ولا عن بمينه فإن عن يمينه ملكاء وليبصق عن يساره؛» أو تحت 
قدمه. فيدفنها»”". فالنبي يك نمى المصلي عن البصاق في جهة بينه إكراما وتأدبا معه للملك. 

ولمنزلتهم جعلهم الشرع قدوة للمؤمنين في كثير من أعمال الإمان كعدم التقدم بين 
يدي الله ورسوله؛ والصلاة على النبي » وإقامة الصوف ف الصلاة وغيرها من الأعمال 
الصالحة. وقد سبق الحديث عن ذلك مع ذكر الأدلة لما بشيء من التفصيل. 

ومن التأدب معهم الصلاة والسلام عليهم إذا ذكرواء قال النووي: (أجمعوا على 
الصلاة على نبينا محمد يء وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها واستحبايها على سائر 
الأنبياء والملائكة استقلالا)0". 

فينبغي التأدب معهم وتعظيمهم التعظيم الشرعيء بلا إفراط ولا تفريط» فلا يجوز الغلو 
في تعظيمهم غلوا يجاوز الحد كما فعل الكفار الذين عبدوهم من دون الله ولا يحوز جفاؤهم 
حفاء ينقص من مقامهم كما فعل الكفار الذين اتخذوهم أو بعضهم أعداء لهم. 

خلق الملائكة: 

الملائكة حلقوا من نورء فعن عائشة ده قالت: قال رسول الله 8: «خلقت الملائكة من 
نور» ولق الحان من مارج من نار» وخخلق آدم ما وصف لكم»”". وأما صفة هذا النور الذي 
الذي خلقت منها الملائكة فهي مجهولة غير معلومة لنا فلا ينبغي الخوض فيها. 

وقد روي عن بعض الصحابة والسلف الكلام عن هذا النور وصفته» فروي عن عبد 


)١(‏ أخرحه مسلم (ك: المساحد ومواضع الصلاة» ب: نمي من أكل ثوما وبصلا أو كراثا أو 
نحوها ح: 5514). 

(؟) أخرحه البخاري (ك: الصلاة» ب: دفن النخامة في المسجد ح: .)5١5‏ 

() الأذكار(باب: الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعا لهم صلى الله عليهم وسلم ص: .)7١17‏ 

(4) أخرحه مسلم (ك: الزهد والرقائق» ب : في أحاديث متفرقة ح: .)١9595‏ 


١ ه‎ 
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الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوفا عليه أنه قال: "خلق الله عز وجل الملائكة 
فى الور الفودر بو اللراعيق "أ يوضلن هلاه الرو ايحا غيدان : 

الأول : أنما من طريق أبي أسامة الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن 
عمرو » فهي من رواية العراقيين عن هشام عن أبيه » وهشام عرف بالتسهل لأهل العراق 
في ما يرويه عن أبيه فكان بعد أن صار إليهم يحدث فيهم عن أبيه .مما كان سمعه من غير 
أبيه عن أبيه ولم يسمعه هو من أبيه » وقد أنكر عليه أهل بلده في الحجاز ذلك » فنقم 
مالك عليه حديثه لأهل العراق وإرساله عن أبيه فيهم » فالرواية فيها تدليس هشام لأنه 
رواها عن أبيه بالعنعنة والراوي عنه عراقي » فهي ضعيفة السند . 
الثاني :أن الرواية ذاتها مخرحة من ذات الطريق وليس فيها لفظ ( الصدر والذراعين 
وهذا اختلاف يوجحب حصول الوهم . 
وقد ذكرت عن ابن عمرو رواية ضعيفة فيها التصريح بأن الصدر والذراع هو 
صدر الله وذراعه» ولكن الروايات الواردة بذلك كلها في أسانيدها مقال » وفي متنها 
نكارة شديدة؛ لأن فيها أن الملائكة جرء من الله تعالى» وهذا نظير قول النصارى في 
المسيح عيسى ابن مرتم عليه السلام » وهو كفر . 

و لئن صحت هذه الروايات عن ابن عمرو فهي من الإسرائيليات» فهو لم يرفعها 
وقد ثبت أنه كان قد أصاب يوم اليرموك وسقين فيهما من كتب الأوائل» فكان ينظر 


فيها ويحدث منها .» وعرف ذلك عنه ححىّ كانوا يقولون له: حدثنا ثما معت من رسول 


حون 


( 


الله ولا تحدثنا ثما وحدت يوم اليرموك. 
7 أعر #ااا. "لا يات مجه . سناضة 
وروي عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال: " خحلقت الملائكة من نور العزة 
ولكن سنده ضعيف» وكذلك روي عن يزيد بن رومان أنه بلغه أن الملائكة حلقت من 


)١(‏ أخرحه عبد الله بن أحمد في السنة 475/9 ح84١٠‏ وابن مندة في الرد على الحهمية 
١‏ خ5 "كو أبو الشيخ في العظمة ؟1795/7اح5١5.‏ 
(؟) أخرجها البزار 50/5 5 ح5 47 7. 
(*) أحرحه أبو الشيخ في العظمة (77/8/7). 
١‏ 
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روح الله عز وحل("» ولكن سنده أيضا ضعيف وهو مقطوع. 
وقد رويت أحاديث مرفوعة ولكنها موضوعة أو ضعيفة جداء وكذلك ذكرت 

آثار موقوفة على بعض الصحابة وبعض السلف: أن الملائكة تخلق من جبريل أو من ملك 
آخر يغتسل في فمر الحنة أو في الحمراء أو في الكوثر ثم ينتفضء فيخلق من كل قطرة ملكء 
أو أن الملائكة تخلق من دموع الملائكة؛ من كل قطرة ملكء وعللوا ذلك حسب زعمهم 
و سا ماديا د ا وا ل 
كل تسبيحة ملكء ولكن هذا كله باطل ومردود, لعدم ثبوته عن المعصوم 4 ولا عن من 
حكيت عنهم ونسبت إليهم » وَإِنما ذكرنا ذلك لوروده » فمن المناسب العلم به . 

زمن خلق الملائكة: 

لا شك أن الملائكة خلقوا قبل البشر» قال تعالى: 96 وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْمَلتيِكة إِفِ 
جَاعِلُ في الْأَرضٍِ عَلِيمَةَ كَالَْا أَجحْعَلُ فِييَا من يُفْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ الدْمَةَ وَعَنُّ شَيَحُ 
يحَمَدِكَ وَتْعَرِسُ لَك مَالَ ِف أعلم 0 وقال تعالمى: 38 وَإِدَ هَالَ ريْكُ ملك 
ل حب تكنايد مفتل بذ جز تنو (©) ا .وك ذو شدي ا 
ستجدينَ (*)1 فسجد الْملَكة 52-00 مَعوتَ 0 لايس أل أن يون مم دربت 

11000 

ولعل الملائكة خلقت قبل الجن أيضاء وذلك لقوله : «حلقت الملائكة من نورء 
وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم ثما وصف لكم»”'؛ فقد يستفاد منه ترتيب زمن 
الخلق أيضا فيكون خلق الملائكة قبل خلق الحن» والله أعلم. 

وقد قام الدليل الصحيح على أن الملائكة حلقت قبل خلق الحنة والنار» فعن أبي هريرة 
وه أن رسول الله 6 قال: «لما حلق الله الحنة قال لخبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر 


الل 


.)771/7( أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

(؟) البقرة: 8٠‏ 

(9) الحجر: 4؟5-١1؟‏ 

(4) حديث صحيح؛ أخرحه مسلم, وقد سبق تخريجه في (ص:- ). 
و١‏ 
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إليهاء ثم حاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بما أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره» ثم قال: 
يا حبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليهاء ثم حاء فقال: أي رب وعزتك لقد حشيت 
أن لا يدخلها أحد». قال: «فلما خلق الله تعالى النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليهاء 
فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بما أحدء فيدحلهاء فحفها 
بالشهوات»ء ثم قال: يا حبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليهاء ثم حاء فقال: أي رب 
وعزتك لقد حشيت أن لا يبقى أحد إلا دحلها»”"'؛ فهذا الحديث دليل واضح على أن خلق 
الملائكة متقدم على -خلق الحنة والنار. 

وعن أنس بن مالك عن رسول الله 4 أنه قال لحبريل ة: «ما لي دلم أر ميكائيل 
ضاحكا قط؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ حلقت النار»”". 

ونقل عن بعض السلف كأبي العالية والربيع بن أنس أن الملائكة حلقت يوم الأربعاءء 
ولكن لا نعلم لهم مستندا في ذلك» وقد يستأنس لذلك بحديث أبي هريرة 4ه قال: أحذ 
رسول الله 8 بيدي فقال: «خلق الله عز وجل التربة يوم السبت» وخلق فيها الحبال يوم الأحد. 
وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء...» الحديث”". 

والشاهد هنا أن النبي ب أخبر أن الملائكة لقت من نور وأخبر أن النور لق يوم الأربعاءء 
فإن كان هذا النور هو الذي خلقت منه الملائكة ؛ وكانت خلقت يوم خلق النور ؛ فهو دليل 
صحة دعوى أن الملائكة خلقت يوم الأربعاء» والله تعالى أعلم. 

هل خلقت الملائكة دفعة واحدة أم على دفعات متفرقة؟ : لم يرد في ذلك دليل 
صريح ولكن قد وردت الأحاديث الموضوعة والضعيفة الي ذكرنا بعضها قبل قليل أما 
حلقت دفعة واحدة» وورد في بعضها أنها حلقت شيئا فشيئاء وبالنظر بميل الخاطر إلى أن 


)١1(‏ أحرحه أبوداود (ك: السنة» ب: في خلق الجنة والنار ح: 6257515 والترمذي (ك: صفة 
الجنة» ب: حفت الحنة بالمكارة وحفت الحنة بالشهوات ح: ؛2 وقال: "هذا حديث 
حسن صحيح"”» والنسائي (ك: الأبمان والنذور» ب: الحلف بعزة الله تعالى ح: 91751)» والحاكم 
في المستدرك (ك: الإيمان ح: ١/77-1)؛‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١؟/5ه‏ ح: )١77247‏ وغيره ولكنه حديث ضعيف الإسناد. 
(؟) أحرحه مسلم (ك: صفة القيامة والحنة والنار ب: ابتداء الخلق وحلق آدم القكلة ح: 785؟). 
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الملائكة خلقت مرة واحدة ؛ لأنهم هم المكلفون بتدبير شؤون الكون, فيناسب أن يكونوا 
قد حلقوا جملة واحدة» ليقوموا بشؤون الكون حملة واحدة» ولكن هذا ميل خاطر مخض 
نظر فلا يكون علما معتبرا في هذا الباب الغيي الذي لاعلم فيه معتبر إلا ماورد في الخبر 
الثابت . 
منزلة الإبان بالملائكة من الدين: 

الإيمان بالملائكة واجب» وهو أحد أركان الإبمان» وركن الشيء هو ما لا يقوم الشيء إلا 
به ودليل ركنيته ذكره في أركان الإبمان في حديث جبريل المشهور » وفيه: أنه قال للبي #ك: 
أخبرني عن الإبمان. فقال له النبيية: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»”2. فلا يصح الإبمان إلا بالإبمان بالملائكة. 

وقد جاءتالأدلة دالة على وجوب الإيمان يهم من وجوه منها: 

-١‏ بين الله أن الإيمان يمم من البر: قال تعالى: 35 وَلَكنَ لبر مَنْ > امَنَّ بِألَّه وَالَْوَمِ الآخز 
وَالْمَكِِكَدَ وَالْكنب وَالبَيَصنَ د 

؟- بين اللله أن من صفات المؤمنين الى امتدحهم بماء و استحقوا لما اسم الإبمان الإبمان 
بالملائكة » قال تعالى: 38 َامَنَ الرسُوأ ول نا دك لَه من رَيَف وَالْموَّمِيون عل ءَامَنَ يأل 
وَمٍ3 9 لي 000 سيو 6 27 


#- بين الله سبحانه أن الكفر بالملائكة ضلال بعيد: قال تعالى: 38 ومن يَكمَرَ به 
تتجكف وكتود لزيد ولو | لق مذ 2ل مدلة جيه بَعِيدًَا 2786. 
000 قال تعالى: ِو إِنَ لَِينَ لا 


رم 


)١(‏ جزء من حديث جبريل يثك أخرجه البخاري من حديث أي هريرة هء (ك: الإعان» ب: سؤال 
حبريل عن الني وَيَتهْ عن الإبمان والإسلام والإحسان ح: .5)» ومسلم (ك: الإبمان» ب: بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان... ح: 4 وأيضا من حديث عمر بن الخطاب ١/85-/27”؟‏ ح: 8), واللفظ له. 
(؟) البقرة: ١17/17‏ 

(؟) البقرة: 5/65 

١ النساء:‎ )4( 


١ 
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00 م 2 1 َي >« 158 
ارق نَّ يأ لحرو لون الك مَسْمَدٌ الاق ف ١‏ 

ل ل قال تعالى: 32 مَن كان 
ريك سي صو 2 س2 2 ( 3 5 
عَدُوًا بَلَه بَلَّهَ وَمَلَِكَيَهء وَرَسُلوء وَحِبْرِيلَ وَمِيكَئلٌ فَإِركَ أل 55 ا ِلكفْرِسِنَ 00 . فمعاداة 
الملائكة معاداة لله وكفر بهء وهذا يدل يمفهومه أن محبة الملائكة وموالاتهم إيمان. 


وكل آية وحديث فيها ذكر للملائكة فيهادليل لوجوب الإبمان يهم , فهي أخبار 


المخاضرة الثالثة في 4 141١/8/١‏ ١ه‏ 


"17 النجم:‎ )١( 
95/7 (؟) البقرة:‎ 
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صفة الإيمان الواجب على العبد بالملائكة: 

الإيمان بالملائكة يجب إجمالا وتفصيلاء فما أجمل نؤمن به على وجهه الذي ورد به من 
الإجمال» وما فصل تومن به على وجهه الذي ورد به من التفصيل. 

وجميع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ‏ ثما يخص الملائكة يمكن إجماله ف أربعة 
أضصول هامة» وهي: 

١-أسماؤهم ‏ ”لأعدادهم 
*-أوصافهم ©-أعمالحم ووظائفهم. 

وكل واحد من هذه الأصول فيه إجمال وتفصيل» فنؤمن بالبحمل على وحهه الذي ورد 
عليه من الإجمال» ونؤمن بالمفصل على وجهه الذي ورد عليه من التفصيل» ونشرع الآن في 
بيان ذلك وإيضاحه: 

أولا: أسماء الملائكة: 

إن أسماء الملائكة جاءت على وجهين: وجه الإجمال ووجه التفصيل. فنذكر أولا ما 
حاء منها على وجه الإجمال» ثم يأ الحديث عما جاء منها مفصلاء فأقول: 

أسماء الملائكة إجمالا: هناك أسماء أطلقت على الملائكة» وهي أسماء عامة لهم فمنها 

-١‏ الملائكة: وقد تقدم الكلام عنه. 

؟- الْمَلّك: قال تعالى: 92 وَآلْمَكُ عَلح ها 2046 والمراد بالملك هنا جنس الملائكة. 

- الملا الأعلى: قال تعالى: هل لَايسَّمَعُوتَ إِلَ ألما الع 04" وقال تعالى: :3 مَاكانَ 

2 5 الملا آَل إِذْ يصون 1"؛ والملأ في لغة العرب يطلق على الأشراف والرؤساء 
والمقدمون؛ مشتق من الامتلاء» وإنما سمي الأكابر والمقدمون ملا لامتلائهم بالفضائل 
والشرف والكرامة» وتسمية اللائكة ملا لهذا المعئى فيهم عليهم السلام » وقد جمع الله إلى 


١7 الحاقة:‎ )١( 
/ (؟) الصافات:‎ 
39 (؟) ص:‎ 


5 
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- 


تسميتهم هذا الاسم الشريف وصفه بالأعلى» فقال: 2ل ألما لآق ؛ والعلو المراد هنا علو 
المكانة والمكان فهم من أشراف الخلق الذين سكناهم السماوات . 

4- جنود الرب: قال تعالى: يإ وَمَايمَكُ جَبدرَيْكَ ا هو 04" وقال تعالى: 32 كايا 
ين امنا وأ ينم أ يي إذ جلت جخنة رسا لوح ريا وَحودًا ل روصا 74" 
والحيم والنون والدال أصل يدل على التجمع والنصرة؛ وإِنما موا بذلك لوجود معئ التجمع 
فيهم ولكثرتهمء ولأن الله تعالى حَنّدَهم في تدبير شئون الكون وسخرهم لتنفيذ أوامره 
يانه 


مير ير صج ع سر 


ه- الأشهاد: قال تعالل: 2 وَيَفْولُ الْأَتْهددُ هَؤْلاةَ الب كَدَيواْ عل رَيْهِرَ 4" 
وقال تعالى: هق إنا لَنَصُرٌ رسكنا وال حامَنوأ في ليو لديا ويم يفوم الممْهدد 14 
وقال تعالى: جل وَبَكتَكُلٌ كن مَعَهَا ملي وميد 00 

قال: محاهد والسدي: الأشهاد: الملائكة. وقال مقاتل: هم الحفظة من الملائكة. 

وعلى هذا فمن أسماء الملائكة ( الأشهاد ) » وهذه التسمية مأحوذة كما دلت عليه 
الآيتان من الشهادة» وهي الإخبار .ما وقع» و من الشهود وهو .معن الحضورء لأنهم يحضرون 
5 

ولكن الذي يظهر من الآيتين السابقتين أن هذا الاسم ليس خاصا بلملائكة» وإِنا 
المقصود به كل من يشهد يوم القيامة» سواء كان الملائكة أو النبيون أو غيرهم, قال تعالى: 38 


سح بس ٍِِ 000 ل 1 و 5 وب ده هد رلغمج- ب 2 © - 5 2 
فَكِنَفَ إِدًا حسما من مل مج بسَّهِيدٍ وَحِسَنَا بك عَلّ هتؤلاء كبيذا» » وقال تعالى: 3# 


)١(‏ المدثر: لم 
(؟) الأحزاب: 0 
(؟) هود: م١‏ 
(4) غافر: ١ه‏ 
(ه) ق: ١١‏ 
(5) النساء: 6١‏ 


اما 
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جره لاح عر له 


يوم شبد علي َم ألْسِنهُم وأيدمهِمَ وَأَتمَلّهُم يمَاَكانوا يُصَمَلُويَ 4 فالذين يشهدون يوم القيامة ليسوا 
هم مم بل يشاركهم في ذلك غيرهم أيضاء وكذلك إذا أحذنا المعين الثاني له وقلنا 
أذ الأقئاء اعرد دن العيوه نين ضور لهذا اننا اليس غناي بالماطاكة بل كل هن 
يحضر الموقف من الملائكة وغيرهم يسمون أشهاداء والله أعلم بالصواب. 

أسماء الملائكة بالتفصيل: 

أسماؤهم المفصلة الواردة في الكتاب والسنة على وجهين: تسمية طوائف وتسمية أفراد. 

أسماء بعض طوائف الملائكة: هناك أسماء أطلقت على بعض طوائف الملائكة 
وجماعاتهم, ومنها: 

-١‏ الزبانية: وهو اسم لخزنة النار» وهي الجماعة من الملائكة الي تتولى خزانة جنهمء 
قال تعالى: 9 سَنَدَ ل تن الزياية 6 ومموا بذلك لأهم يزبنون أهل النار في النار زبناء أي: 
0 فيها دفعا شديدا. 

- المعقبات: قال تعالى: «( سوآقك ولول وم جَهوَ ومن هو مشخ 

ال وَسَاط يبَر )لد ميت يمي ده ون كمون مر لَه 4 ."١‏ 

قرم ٠‏ أي هريرة ه أن رسول الله يي قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر...» الحديث7©) 

وموا بالمعقبات لوجهين : 

-١‏ كوكم يتعاقبون على العبد من بين يديه ومن خلفه. 

-١‏ كوم يتعاقبون في الليل والنهار ويخلف بعضهم بعضا. 


4 النور:‎ )١( 
١م (؟) العلق:‎ 
١١-1١1١ (؟) الرعد:‎ 
أحرجه البخاري (ك: مواقيت الصلاة» ب: فضل صلاة العصر ح: 555)»؛ ومسلم (ك:‎ )4( 
المساجد ومواضع الصلاة» ب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ح: ؟575).‎ 
الحلا‎ 
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- الحفظة: قال تعالى: 38 وَهْوَ الْقَاهِر مَوْقَ عِسَادَ وَُرسِلُ عَلِيحْم حَمَظةَ 14": وقال 
تعالى: :8 يِحْمَظُوته. مِنْ أَمَرٍ أهِ #6 ”". فمن الملائكة من يقوم بحفظ بن آدم بأمر الله تعالى 
ولذلك موا بالحفظة. وسيأقٍ إن شاء الله في الكلام على وظائف الملائكة ذكر أقوال أهل 
العلم في الحفظة هل هم المعقبات أنفسهم أم غيرهم ؟. 

4- السفرة: قال تعالى: و3 يِأيْرِى مَكَرَوَ "2 وهم طائفة من الملائكة» يتولون حفظ 
الصحف والكتب الي تنزل على الأنبياء» وهو مشتق من السفارة .معي الإصلاح » تقول 
العرب: سفرت بين القوم؛ أي: أصلحت بينهم» فسموا به لأهم يتولون ما فيه إصلاح 
أحوال الناس مع ريم » وهو الوحي الذي فيه مراد الله من خلقه . 

ه- الكروبيون: هذا الاسم لم يرد في الكتاب» ول يرد مرفوعا إلى البي 4 في حديث 
صحيح: ولكنه ورد ذكره موقوفا على بعض الصحابة كابن عباس حيث نقل عنه أنه قال في 
حديث تحلي الرب وإتيانه يوم القيامة: (...يأت الرب تبارك وتعالى في الكروبيين» وهم أكثر 
من أهل السموات السبع والأرضين...) . وهو مشهور عند أهل العلم تداولته كتب العلم . 

والكروبيون هم سادات الملائكة وحملة العرش ومن حوله» روى الطبري عن أب العالية 
أنه قال: حبريل من الكروبيين. 

وهذا اللفظ قد احتلقوا في اشتقاقه على قولين: فقيل: إنه مشتق من كرب ,كعيئن قرب 
ودناء والكاف مبدلة من القاف, موا بذلك لقريهم قرب مكانة. وقيل : مشتق من كرب» 
بمعين اشتد وقويء ومنه يقال: مفاصل مكربة؛ أي: قوية وشديدة» وعلى هذا تكون تسميتهم 


>1١ الأنعام:‎ )١( 

(؟) الرعد: ١١‏ 

(؟) عبس: ١١‏ 

(:) أخرحه الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص: 7ه)., والحاكم في المستدرك (ك: الأهوال 
برقم: 685535) وقال: (رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير علي بن زيد بن جدعان 
القرشي» وهو إن كان موقوفا على ابن عباس» فإنه عجيب ههرة). وقال الذههي: إسناده قوي! 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره )7”١5/(‏ في سورة القرفان: (مداره على علي بن زيد بن 
جدعان» وفيه ضعف في سياقاته غالباء وفيها نكارة شديدة). 
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به لقوتهم وشدقبء وهذه القوة والشدة في صفاتهم الخلقية و الخلقية. 

5- سيارة وسياحون: وهم الملائكة الذين يسيرون في الأرض» ويلتفون حول حلق 
الذكرء ولذلك موا بالسيارة لسيرهم في الأرضء والسياحون من السياحة» وهي الانتشار 
فهم ينتشرون في الأرض. 

وأما أسماء الأفراد منهم , فمنها: 

-١‏ جبريل: وهو أمين الملائكة ومقدمهم ورئيسهمء وقد كثر ذكره في كتاب الله 
وسنة نبيه #» وذلك لأنه هو الذي نزل بالقرآن على سيدنا ونبينا محمد ء وكان ملازما له 


يِه وكان ينزل عليه كثيراء والآيات الي ذكر فيها هي قوله تعالى: :3 كُلْ مَن كارت عَدُوًا 


-ه 00 
3 م دس هه 
٠. '.‏ 


لَجِبْرِيِلَ فنك دَلَهُ عل كَليِكَ دن أله مُصَدَمَا لِمَا بت يَدَيْه وَهُدَى وَمُنْرَى 
لْمْؤْمِنِيت )من كن عَدُوَا لَه وَمَكَبِكَيَه وَرُسْلِو- وَجِيِلَ وَمِيكَللَ هك الله عَدُوُ 
لكيريع 4 7" وقوله تعال: مون َه هو مول وَربلُ وصَبلح الْمْمِيينَ اكه بعد 
ذَلِكَ ظهِيرٌ 6”". 

وأما مواضع ذكره في السنة النبوية فكثيرة جدا لا تكاد تحصى. 

والاكك معريل كلبيةا افصيية سريائيةه رقف ليد عوائقة رن حريف اللعين للق" العرب: 
لأن الجبر هو إصلاح ما وهى» وجبريل موكل بالوحي الذي يحصل به الإصلاح العام. 

وقيل: إنه عربي» مشتق من الحبر» وهو القهر» ومنه جبروت الله وقيل: مشتق من 
الحبر الذي هو .معين الرحل الشجاع؛ ومنه يقال: أنعم صباحا أيها الجبر. 

ولكن القول بأن لفظ حبريل عربي بعيد عن الصواب» وما يدل على أن لفظ جبريل 
أعجمي» وليس عربيا -الأمور التالية: 

-١‏ اتفاق علماء اللغة على منعه من الصرف للعلمية والعجمة. 

؟- كثرة اللغات فيه حي بلغت ما يقارب ثلاثة عشر لغة» على عادة العرب أفا إذا 


95/-8917/ البقرة:‎ )١( 
4 (؟) التحريم:‎ 
ن ؟*‎ 
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*- أن جميع أوزان لغاته ليست على أوزان لغة العرب إلا لفظ "حبريل"» فإنه على 
وزن قنديل» أحضعوه لأوزافم» ليسهل نطقه في كلامهم, لا لأنه من لغتهم. 

وأهم اللغات فيه خمسء أربعة منها وردت ها القراءات المتواترة » والخامسة جرت على 
لسان رسول الله يه والأربعة الي وردت بما القراءات المتواترة هي: 

الأولى: جَبْرَئيل» وهي قراءة الكوفيان حمزة والكسائي» ويسهلهاحمزة في الوقف فقط . 

الثانية: حَبرَئل» وهي رواية شعبة عن عاصم. 

الثالثة: حبريل» وهي قراءة نافع » وأبو عمروء وابن عامر » ورواية حفص عن عاصم . 

الرابعة: حَبَريل» وهي قراءة ابن كثير المكي. 

والخامسة الي صحت عن رسول الله #6 هي: جَبْرَائِيل فقد ثبت في صحيح مسلم عن 
أبي سلمة بن عبد الررحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين: بأي شيء كان نبي الله يد 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جَبْرَائيل 
ومِيُكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون» اهدن لما احتلف فيه من الحق بإذنك إنك قدي من تشاء إلى صراط 
00 وقد ورد الحديث في روايات أخحرى بلفظ: «حبريل». 

وحبريل اتتت: قد سماه الله عز وجل بأسماء أخحرى في القرآن الكريم. 

فسماه بالروح: قال تعالى: رج الْمَكِكةُ والرُوح إِلَيّه 7#" وقال تعالى: َ 
اع والتتيكة سنا 14" وقال تعاللى: ط لَيَلُ التبكة والح خا ين يهم يدعي 
7 فهذه ثلاثة أحوال شريفة ذكر فيها الروح على وحه الخصوص من بين الملائكة 
وهي: العروج إلى الرب سبحانه. والتزول بالأمر من الله إلى الأرض» والقيام لرب العالمين يوم 
القيامة. وذكر الروح في هذه الآيات على وجه الخصوص من بين الملائكة يدل على عظيم 


.)9/17١ أحرحه مسلم (ك: صلاة المسافرين وقصرهاء ب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه ح:‎ )١1( 
4 المعارج:‎ )0( 
النبأ: مء‎ )9( 
6 القدر:‎ ):( 
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قدره عند الله تعا: 

ويلاحظ أنه ذكر في العروج والتزول وهما من أمور الدنيا مؤرا في الترتيب» وذكر 
قي القيام لرب العالمين يوم القيامة مقدما في الترتيب » وني ذلك دلالة لطيفة على عظيم قدره 
وشريف مقامه ؛ لأنه في أمور الدنيا المتعلقة بالتدبير والتنفيذ يكون متأخرا بعد الملائكة لأن 
المقام مقام متابعة وملاحظة وإشراف فيكون من ورائهم » ولكن عند القيام لرب العالمين 
يكون أولا متقدما عليهم لأن المقام مقام رئاسة وإمامة فله فيه الصدارة. 

والمراد بالروح في هذه الآيات جبريل اتنا على الصحيح من أقوال أهل العلم بالتفسير» 
وقد سماه الله بذلك في مواضع أخر لا حلاف في أنه هو #ن#المراد فيها » فقال تعالى: 38 
الها ووََِا فت لها بَََا سوا 4 ٠”‏ وقال: جه مَل وح اين 4 "١‏ وقال: 
«نؤٌ ئؤّ نؤ نؤ نوانؤ نى,. 4'"”» وجبريلت:: هو الذي أرسل إلى مريم وهو الذي 
نزل بالقرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم . 

وفي الآيتين الأحيرتين تسميته تن بالروح موصوفا بالأمين مرة ومضافا إلى القدس » 
وسيأت الكلام في ذلك في الصفات إن شاء الله. 

وقد نقل عن بعض السلف أن الروح ملك مستقل » وليس هو جبريل اتتت: » وذكر 
من صفاته غير الوارد في حبريل ولكن ذلك غير ثابت عنهه. 


9- ميكائيل: وهو الملك الموكل بالقطر» وقد ورد ذكره في الكتاب والسنة. قال 


عي 


- 3 - سَ م ملظي سي سيل 50 - شاه - - 000 م2 سورغا 
تعالى: :3 من 53 عدوا لله وملِكريه. وَرَسَلِوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيكئلٌ فر ل د55 


ِلَكَفرِينَ 2# ". 


(1) مريم: ١07‏ 
(١؟)‏ الشعراء: ١5917‏ 
(5) النحل: ٠١١‏ 
(4؟) أنظر العظمة 57/8”. 
(5) البقرة: /04 
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وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن البي ب كان إذا قام من الليل 
افتتح صلاته: «اللهم رب جَبْرَائيّل وميّكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض...». 
الحديث المذكور قبل قليل . 
وعن سمرة قال: قال النبي : «رأيت الليلة رجلين أتياي» فقالا: الذي يوقد النار مالك 
غارة الناية و أنا سيريا .هذا فيكانيا )7 
وعن أبي بن كعب ذه عن البي ة قال: « أتاني حبريل وميكائيل» فقعد جبريل عن 
عي وميكائيل عن يساريء فقال جبريل: يا محمد! اقرأ القرآن على حرفء, فقال ميكائيل: 
استزده» فقلت: زدن» فقال: اقرأه على ثلاثة أحرفء فقال: ميكائيل: استزده» فقلت: زدن» 
كذلك حى بلغ سبعة أحرف...» الحديث”" إلى غير ذلك من الأحاديث اليّ ورد فيها ذكر 
وف لفظ ميكائيل لغات عديدة» ثبتت ثلاثة منها في القراءات المتواترة» وهي: 
-١‏ مِيِكال» وهي قراءة أبي عمرو وروايةحفص عن عاصم. 
-١‏ مِيُكائل» وهي قراءة نافع. 
*- ميكائيل» هي قراءة الباقين من القراء » ولحمزة التسهيل في الوقف 
مع المد والقصر. 
*- إسرافيل: وهو الملك الموكل بالنفخ في الصورء وجاء ذكره في الأحاديث النبوية 
ومنها حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي يد كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: 
«اللهم رب جَبْرَائيّل ومبكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض...». 
والناظر في هذه الأسماء يجد في جميعها لفظ: "إيل"» وقد روي عن ابن عباس وعكرمة 
وغيرهما أن كل اسم فيه "إيل" بالعبرانية فهو معبد لله عز وحل » ولكن اختّلف في تركيبه 
على قولين : 


)١(‏ أخرحه البخاري (ك: بدء الخلق» ب: إذا قال أحدكم آمين...ح: 15؟7). 
(١؟)‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (9/*8> ح:7*١١5)‏ والنسائي (ك: صفة الصلاة» ب: 
جامع ما جاء في القرآن ح: ,.)354١‏ وغيرهماء والحديث مروي عن جماعة من الصحابة» وقد 
صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح: 78) وفي السلسلة الصحيحة (ح: 857). 
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فقيل: إن "إيل" معناه "الله" وما قبله ألفاظ تعبيد: ف " جير " و" ميك " و 
"إبواف" الفاظ تعبيك + وهذا كماعقول ق العريية > غيف الله وعبيد اللهاوعباة الله وخوه., 

وقيل: عكس ذلك؛ أي: إن "إيل" معناه " عبد " وما قبله اسم لله عز وجل » كما 
تقول في العربية : عبدالله وعبد الرحمن وعبد الرحيم . 

ويؤيد القول الثاني أن الاسم المضاف في لغة غير العرب غالبا يتقدم فيه المضاف إليه 
على المضاف » وأن تعدد أسماء الله أكثر جدا من تعدد ألفاظ التعبيد » والعلم يمذا يحمل على 
كل لغة بللا ريب + 

د هالك: 0 وقد ورد ذكره في الكتاب والسنة » قال تعالى: 3# 
واد يتكلك لكين عَلينَا ريك كال و تكثون 14". وعن سمرة قال: قال النبي #6: «رأيت 
الليلة رجلين أتياي» فقالا: له يوقد النار ماللكٌ حازن النار» وأنا حبريل» وهذا ميكائيل». 
وهذا الحديث في صحيح البحاري» وقد سبق ذكره قريبا. 

وإثبات الكاف في امه هي القراءة » وفي قراءة ابن مسعود ورويت عن علي: "يا مال" 
يع بالترحيم؛ ويذكر عن بعض السلف أنه لما سمعها قال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم؟ 
وأحيب باحتمال أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وانقطاع نفسهم, وأنهم لا يستطيعون 
إتمام الكلمة لشدة ما هم فيه من النكال الشديد والعذاب الأليم. 

هو>- هاروت وماروت: هما اسمان لملكين جعلهما الله فتنة للعباد في تعليم السحرء 


قال تعالى: وما كَمَرَ سُلَيْمَنُ وَلكنَّ النّيطيت كُمَرُوأ يمَلَمُونَ ألنَّاسَ آلسَحْرَ وَمآ 


0 عشلوو هه َي هه . 4 لاي سبع وي يس بيو .ء لف به 

نل عل ألمَلَكَيْنِ ِبَابلَ هَرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَا يُحَلِمَانِ مِنَ أَحَدٍ حَقَّ يفولا إِنّمَا حنُ فِنَنَهُ ملا 
59 0 

لاو8- المنكر والنكير: عن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله : «إذا قبر اميت أو 

قال: أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدمماء المنكر» والآحر: النكيرء فيقولان: 


)١(‏ الزحرف: /ا 
(؟) البقرة: ؟5١٠‏ 
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ها كع تقول هذا اليد ا إبي اورف 
وهذه التسمية فيها دلالة على شدة مهمتهم وهوها وعظم شأها ح إنه ناسب لما أن 
يكون هذان هما اسميهما . 
وقد أنكر بعض الناس هذين الاسمين بدعوى أنهما اسمان منكران ولا يليقان بالملكين» 
وأحيب عن ذلك بأنهما منكران من حيث أن الميت لا يعرفهماء لا لكوفما منكرين في 
ذواتهماء وهذا مثل ما جاء في القرآن الكريم عن الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم وإلى لوط 
عليهما السلام» قال تعالى: إذ موا عله َال سلما كال سكم قم كيو 74" '» وقال تعالى: 
3 فَلْمَاجَآءَ َالَ لوط الْمرَسَلُونَ (200 فَالَإِنَك وم مُنحكرون 74" . 
فإبراهيم #8 ولوط “يتنا كلاهما قالا للملائكة الذين جاءوا إليهما بأنهم قوم منكرون 
وما ذلك إلا لأنهما ما كانا يعرفاهم» فكذلك حال المنكر والنكير بالنسبة للميت» وكذا 
منكران من جهة صفتهما الى يأتيان عليها للعبد كما سيأق ذكره إن شاء الله في الكلام على 
الصفات . 
وقد ذكر ابن يونس من الشافعية أن اسم ملكي المؤمن اللذين يفتنانه في القبر مبشر 
وبشير » وليس لهذا دليل كما قال السيوطي في أرجوزته : 
وضبط منكر بفتح الكاف .. فلست أدري فيه من حلاف 
وذكر ابن يونس من صحبنا .. أن اللذين يأتيان المؤمنا 
اسمهما البشير والمبشر .. و ل أقف في ذا على ما يؤثر 
ونحن كذلك لا نعلم في هذا رواية ولا قول قائل غير ابن يونس هذا . 
وحكى ابن القيم عن المعتزلة دعواهم أنه لايجوز تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير » قالوا 
: إنما المنكر ما يبدو من تلجج العبد إذا سئل » والنكير تقريع الملكين له » وهذا شأن المعتزلة لا 


)١(‏ أخرحه الترمذي (ك: الجنائز» ب: ما جاء في عذاب القبر ح: )٠١1١‏ وغيره» والحديث 
حسنه الألبافي» وأورده في السلسلة الصحيحة (ح: .)١551١‏ 
(؟) الذاريات: ٠٠‏ 


(9) الحجر: 5-51" 
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يأيمون إن صادموا قول صاحب الشرع بما يكذبه » نعوذ بالله من أقوالهم ومنهج اعتقادهم . 

8- الرعد : وهو أحد أعوان ميكائيل اقتن في القيام بشؤون القطر » جاء في حديث 
ابن عباس 5ه أن اليهود حاءوا إلى النبي # وسألوه أسئلة منها قولهم: أخبرنا ما هذا الرعد؟ 
قال: «ملك من ملائكة الله عز و جل موكل بالسحاب بيده -أو في يده- مخراق من نار 
يزحر به السحاب» يسوقه حيث أمر الله» قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: 
«صوته». قالوا: صدقت ....الحديث”2؟ » وفي الحديث دلالة على خطأ تسمية صوت هذا 
الملك ب " الرعد " » فإن هذا اسممه هو وما يسميه الناس رعدا إِنما هو صوته . 

ومن الأسماء الى ذكرت للملائكة ولم ترد في القرآن الكريم؛ ول تنبت عن النبي 46: 

١‏ - رضوان؛ وهو اسم خازن الحنة. 

؟- عزرائيل» وهو ملك الموت» وقد ورد هذا موقوفا. 


*- إسماعيل» ورد في رواية عن أبي سعيد مرفوعا » وفي سندها متروك وقد كذب"" . 


المحاضرة الرابعة في ه 1541١5/80/١‏ ١ه‏ 


مسألة: هل تسمى الملائكة جنا أم لذي 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الملائكة تسمى جناء وأن اسم الجن يصح أن يطلق علما 
على الملائكة» وقد استندوا في ذلك إلى قوله سبحانه: 3 وَجَعَلوَا يدوق لِلْنَّو شا وقد علمت 


مم + يور دده لدو مه 4 5 5 دلا واسين 2 5 ف على لاه ان 
لَه إَِهُمَ لَمُحَصََرُونَ 774 فقالوا: المراد بالحنة ف الآية الملائكة. وقالوا: العرب تعرف في لغتها 


.)١ أخرجه الإمام أحمد في المسند (84/4/؟785-5 ح:585‎ )١( 
.8551/9 أنظر العظمة‎ )5( 
١ الصافات: /ه‎ )9( 
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إطلاق الجن على الملائكة, ومنه قول الأعشى: 
وسخر من جن الملائك تسعة قياما لديه يعلمون بلا أحر. 

فأطلق على الملائكة اسم اللمن» وكذلك الملائكة مستورون عن الأبصار» وهذا موافق 
لتسميتهم بالجن» ولذلك إطلاق اسم الجن على الملائكة -حسب رأيهم- إطلاق صحيح. 

ولكن الصحيح المختار: أن الملائكة لا تسمى جناء فإن الجن علم على الجنس المعروف» 
ولا يصح إطلاقه على الملائكة» وإذا أطلق الجن في القرآن والسنة فالمراد به الجنس المعروف لا 
الملائكة» وقد ورد الجمع بين اللفظين: اس ا ل قال 
تعالى: 6 ووم حَشْرهُمْ جيعا ثم يفول للْمليَكة هولح 5 كاوا يعبدوت (؟ َالْوأ سْبَحدَكَ 
أت وَليُنَآ من دونهم بل كنا . عدون أ لْجِن أ كرشم بهم ون ل فهذه الآية تدل 
على أن المن جنس آخخر غير الملائكة. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: 38 وَجَحَلُوا ينه وين سو شَسَبَا # على صحة تسمية الملائكة 
بالجن فغير صحيح, لأن المراد بالجنة في الآية الجن» والنسب المذكور هو ما زعمه المشركون: 
أن الجن أصهار الله» وأن الملائكة نتجت من هذه المصاهرة» ولذلك كان المشركون يقولون: 
الملائكة بنات الله وأمهاتهم سروات الحن. 

وكذا احتجاحهم لذلك باللغة غير سليم» لأنه لا يعلم في لغة العرب إطلاق لفظ الجن 
على الملائكة. 

وأما الببت المذكور؛ فقد ذكر الشاعر لفظ الحن فيه من باب الصفة لا من باب العلمية» 
فهو وصفهم بالاحتنان والاستتار» ولذلك لم يكتف بوصفهم بالجن بل سماهم باسمهم 
العروق لحن الرصو ف 

والملائكة فيهم مع الاستتار» وإذا أردنا أن نصفهم بلفظ الحن للدلالة على الاستتار 
فلا بد من قرينة تبين أن المراد يمم الملائكة» فلا يصح القول بإطلاق لفظ الجن عليهم من باب 
العلمية» والله أعلم. 

هل يشرع تسمية الآدميين بأسماء الملائكة؟ 


6غ١-4. سبأ:‎ )١( 


حلا 
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في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

القول الأول: يكره تسمية الآدميين بأسماء الملائكة مثل جبرائيل وميكائيل» وذكر 
البغوي أن عمر ه كره ذلك» وذهب إلى هذا القول الإمام مالك وَحَمَيْد بن زنحويه 
والبغوي وغيرهم من أهل العلم» وقالوا: لم يأتنا عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه سمى 
ولدا له باسم أحد من الملائكة » وكره بعضهم العجمة في التسمية وأسماء الملائكة 
أعجمية» فاحتج مالك لكراهة التسمي بأسماء الملائكة بنهي عمرهء عن الرطانة » وكره 
الشافعي لمن عرف العربية أن يسمي بغيرها . ومن وجوه الكراهة أن المسمى بأسماء 
الملائكة قد يتعرض للسب والشتم فيقع تنقص أسماء الملائكة» وقد ورد في حديث أن البي 
قال: «لا تسموا بأسماء الملائكة» ولكن هذا الحديث في إسناده نظر كما قال البخاري 
في تاريخه الكبير”©. 

القول الثاني: لا بأس في تسمية الآدميين بالملائكة بل هذا مستحبء وقد استظهر هذا 
القول الحارث بن مسكين وحماد بن أبي سليمان» ومستندهم في ذلك استحباب التسمي 
بأسماء الأنبياء والصالحين» ويدل على ذلك ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة ه قال: لما 


#ء سم ل 


قدمت بحران سألون فقالوا: إنكم تقرؤون: 8و يتاحت هَنرُونَ 74"» وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذا. كلما فسيت على رفول الله يخ سألته عن ذلك» فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم»”". 

وهذا من شرع من قبلناء ولم يرد ف شرعنا نسخ له بل أيده البي ‏ بتسمية ابنه 
إبراهيم» ولا شك أن الملائكة من الصالحين» فيستحب التسمي بأسمائهم. 

ولكن يحرم تسمية النساء بأسماء الملائكة» ومن ذلك تسمية البنت ملاك أو ملكةء 
وذلك لأن فيها مضاهاة للمشركين في جعلهم الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا 


.)51 التاريخ الكبير (ه/ه” في ترجمة عبد الله بن جراد برقم:‎ )١( 

”/ مريم:‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم (ك: الآداب» ب: النهي عن التكين بأبي القاسمء وبيان ما يستحب من الأسماء 
1 


ردن 
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0 
ملاحظة لطيفة: إن ممن كره التسمي بأسماء الملائكة الإمام مالك رحمه الله » واسمه 
"مالك" اسم من أسماء الملائكة » ومع العلم بأن تسميته به لم تكن منه لنفسه إذ هي تسمية 
والديه له » والعلم بأن المنقول عنه رحمه الله إئما هو كراهة التسمي ب جبريل ونحوه من 
الأعجمي » فإن من لطيف العلم في التسمي باسم مالك أنه لايلزم أن يكون من التسمي 

بأسماء الملائكة لوجهين: 
١-أن‏ العرب كانت تسمي بهذا الاسم قبل نزول القرآن. 
؟- أن اسم مالك عربي الاشتقاق» معناه معروف في لغة العرب. 


فالتسمي به إِنما تقع به الموافقة لاسم من أسماء الملائكة ليس إلا. 


ثانيا: أعداد الملائكة. 

إن النصوص ف أعداد الملائكة جاءت على وجهين: مجمل ومفصل. 

أما المجمل فقد دلت النصوص على أن عددهم كثير جداء ولا يعلم عددهم إلا الله 
تعالى» قال تعالى: ِل وَمَا بعك جود رَيْكَ إلا هر 07# 

وجاء في حديث الإسراء المتفق عليه: « فرفع لي البيت المعمور» فسألت جبريل» فقال: 
هذا البيت المعمورء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما 
علوي فالبيت المعمور يدحله كل يوم سبعون ألف ملكء وإذا دحل أحدهم ثم حرج 
لا يعود عليه الدور مرة أخرىء فتأمل كم دخل البيت المعمور من الملائكة منذ خلقه الله تعالى 
إلى الآن» وكم سيدحله إلى يوم القيامة» لا شك أن عددهم كبير جداء لا يتخيله عقل ولا 


يحسبه إنسان» ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى. 


)١(‏ المدثر: دم 

,)5؟٠10 أخرجه البخاري (ك: بدء الخلق» ب: ذكر اللملائكة صلوات الله عليهم ح:‎ )١( 
واللفظ له. ومسلم (ك: الإبمان» ب: الإسراء برسول الله يلهٌ إلى السموات وفرض الصلوات ح:‎ 
ام‎ 
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وفي حديث آخر: «أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال: إن لأسمع أطيط 
السماء» وما تلام أن تقط» وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساحد أو قائم»”". وفي بعض 
ألفاظ الحديث: «من السماء الدنيا»» فهذا الحديث أيضا ثما يدل على كثرة الملائكة. 

وأما الملفصل فقد وردت النصوص بذكر أعداد معينة محصاة للملائكة الذي يقومون 
بأعمال خاصة» وفيما يلي ذكر ذلك وبيانه: 


يعض 


سح كر م 


قال تعالى: ه[ وَحَهِلُ عرش رَيَكَ مَوقهُمَ يَوْمِذٍ تيه #6 27 فهذا عدد معين محصور لطائفة 
مخصوصة من الملائكة, وهم حملة العرش» وقد ورد في حديث ضعيف: «هم اليوم أربعة) 
ويوم القيامة ثمانية». 

قال تعالى: 38 عَلَيَا يِنعَةَ عَكَرَ 7#" يعن: على ١‏ لنار تسعة عشر ملكاء وهذا أيضا عدد 
مخصوص لطائفة مخصوصة من الملائكة» وهناك قول ضعيف بأنهم تسعة عشر صفا ولكن 
الراحح أنهم تسعة عشر ملكا لأنهم إذا كانوا تسعة عشر صفا لا تحصل به الفتنة» وقد قال 


- 


الل تعال : جل وَمَا تحب ارا ملك اجا دتمم إلا ونه لكوأ * فقد زعم 
بعض المشركين أنهم يستطيعون أن يغلبوا على هذا العدد المعين المحدود فكان فتنة لهم» ومما 
يؤكد ضعفه أيضا أنهم إذا كانوا تسعة عشر صفا فيكون عددهم غير محصور» وقد حصرهم 
الله عالق لضعة عشر.. 

وهذا العدد التسعة عشر ليسوا هم جميعا خزنة جهنم, وإنما هم رؤساؤهم وهم أعوان 
كثيرون» منهم الذين يجرون جهنم» ففي صحيح مسلم من حديث عن عبد الله بن مسعود 
ضيه قال: قال رسول الله ويه «يؤتى يجهنم يومئذ هما سبعون ألف زمام مع كل زمام 


)١(‏ هذا الحديث مروي عن غير واحد من الصحابة منهم حكيم بن حزام وأنس بن مالك 
وغيرهماء انظر: السلسلة الصحيحة (ح: 8667 و59١٠و50١٠).‏ 

١07 الحاقة:‎ )؟١(‎ 

(9) المدثر: .٠ع‏ 

(4) المدثر: دم 


هم 


محاضرات في الإيمان بالملائكة عليهم السلام أ.د. محمد بن عبد الرحمن أبوسيف الجهني 


سبعون ألف ملك يجروفها»”". الملائكة التسعة عشر الذين جاء ذكرهم في الآية هم رؤساء 
حزنة جنهم وكبراؤهم. 

وعن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله #: «إذا قبر الميت -أو قال: أحدكم- أتاه 
ملكان أسودان أزرقانء يقال لأحدهماء المنكرء والآحر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول ف 
هذا الرحل؟...» الحديث. فالذين يتولون فتنة الميت في قبره أحصاهم رسول الله ين وسماهم 
المنكر والنكير» وهذا الحديث قد تقدم ذكره مع شيء من التفصيل حول تسميتهما بذلك. 


المحاضرة الخامسة في ١5/8/7١8541١ه.‏ 


ثالنا: صفات الملائكة: 
وردت النصوص في صفات الملائكة على وجهين: مجمل ومفصل. 
وأما الصفات العامة ابجملة الى يتماثل فيها الملائكة فهى كثيرة وفيما يلى ذكر جملة 
منها: 
-١‏ أنهم مخلوقون من نور: فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة 4ه قالت: قال 
رسول الله 8: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الحان من مارج من نارء» وخلق آدم ما 
وصف لكم» وهذا الحديث قد سبق ذكره وتخريجه عند الحديث عن خلق الملائكة. 


)١(‏ أحرحه مسلم (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها» ب: في شدة حر نار جهنم» وبعد قعرهاء 
وما تأحذ من المعذبين ح: 58457). 
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وورد عن بعض السلف أن الملائكة خلقوا صمّدا لا أحواف لهم؛ وهو مروي عن يحى 
بن أبي كثير بسند ضعيف مقطوع ولعلها من الإسرائيليات ولكن ظواهر النصوص الشرعية 
تشهد لصحة هذا القول وتؤيده, ووجه ذلك: 

أ- أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» كما دل على ذلك قصة ضيف إبراهيم» وذلك 
يشهد لصحة كوم صمدا لا أحواف لمم لأنه لا بد لمن يأكل ويشرب أن يكون له جوف. 

ب- دلت ظواهر النصوص الشرعية أن الملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون» لأن الله 
تعالى نفى عنهم الأنوثة ولم يصفهم بالذكورة» وإنما وصفهم بقوله سبحانه: :3 بل 
تُكرَمُوست 46 7", وهذا أيضا ما يوافق كونهم صمداء وأنهم لا أحواف لحمء والله أعلم. 

؟- الملائكة أولي أجنحة وهم يتفاوتون في عددهاء وقد يشترك جماعة في مقدار العدد 

٠. 5 2‏ 5 5 22011 2 مه مح عكى 7 ع 2 
فن الأحخة الذي له + قال يه اير السّموات والارض جاغل الملتيكة ومسل آذك 
ا 00 وت 24 207 1-7 03 2 2 
سق مق ولت ودبنم يَزيدُ في للق مايمَاءنَ ا عل كل سو عرد #6 27. 

وعن أب الدرداء يه قال: معت سول الله 6 يقول: «من سلك طريقا يطلب فيه علما 
سلك الله به طريقا من طرق الحنة» وإن الملائكة لتضع أحنحتها رضا لطالب العلم...» 
الويف 

وعن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» 
يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاحتكم. قال: 
فيحفوفهم بأحنحتهم إلى السماء الدنيا...»©) 


5 الأنبياء:‎ )١( 
١ (؟) فاطر:‎ 
والترمذي (ك:‎ »)*514١ أخرحه أبو داود (ك: العلم» ب: الحث على طلب العلم ح:‎ )9( 
العلم» ب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة ح: 7/85؟) وغيرهماء وهو حديث حسن على أقل‎ 
تقدير.‎ 
أخرجه البخاري (ك: الدعوات» ب: فضل ذكر الله عز وجل ح: 55007)» واللفظ له‎ ):4( 
.)5545 ومسلم (ك: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ب: فضل مجالس الذكر ح:‎ 

/ 
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ا ل 
وحهه أبكي» وينهون عنه والنبي :2 لا ينهاني» فجعلت عمي فاطمة تبكي, فقال البي #6 
«تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حي رفعتموه»7". 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الملائكة لهم أجنحة» وهي أجنحة 
حقيقية » والأحنحة في من كانت له يمتزلة اليد من الإنسان » و أصل لفظها في لغة العرب: 
من جنح .معين مال» لأا تميل عن جاني المتصف ها » ويدل على أنها حقيقية تعددها فقد قال 


3 ل جرس سه سوه 


الله تعالى عنها بأنما: 3 مق ويُلتَ وربلم 4 وقوله 26: ا يدل على أما 
حقيقية توضع حقيقة في خلقتهاء وفي ذلك كله إبطال لقول من ادعى أن المقصود بالأجنحة 
معي هو القدرة والقوة لا أن لهم أجنحة على الحقيقة كما زعم بعض المتأخرين 

- الملائكة لهم أعين: ويدل على ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى نئل ضربه 
موسى اتن على عينه فقفأها. وجاء في وصف إسرافيل قن قوله يِ: «كأن عينيه كو كبان 
007 

4 - الملائكة يسمعون: وقد دلت على ذلك أدلة منها ما جاء عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله يه: «إن الله إذا تكلم بالوحي مع أهل السماء للسماء صلصلة كجر 
السلسلة على الصفاء فيصعقون, فلا يزالون كذلك حت يأتيهم جبريل...»” 

وعن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله ي: «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى 


)١(‏ أحرجه البحاري (ك: الجنائز» ب: الدحول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه ح: 
4 ؛ ومسلم (ك: فضائل الصحابة رضي الله عنهم» ب: من فضائل عبد الله بن عمرو بن 
حرام؛ والد جابر» رضي الله تعالى عنهما ح: 1417١‏ ؟). 

(؟) أخرحه الحاكم في المستدرك (ك: الأهوال ح: 85177) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرحاه؛ وصححه الذهبي على شرط مسلم؛ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح .)5748/١١(‏ 
(9) أحرحه أبو داود (ك: السنة» ب: في الرد على الجهمية ح: 57*8)» وابن حبان كما في 
الإحسان 7١4-77+/١(‏ ح: 7”), وذكره البخاري في (ك: التوحيد» ب: قول الله تعالى: :ل ولا 
َمَعْ الشَّفعَةٌ عندمد ام حَفَ ذا فرع عن فَلُويهم قَالُوأ مادا َلَ رَكُم انوا ألْحَقَّ وَْرَ لعن الجَيرُ # 
[سبأ: ؟] تعليقا بصيغة الحزم موقوفا على ابن مسعود ذَيه 

0 
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١ 


حبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد 
أحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ويوضع له القبول في أهل الأرض»”". والنداء لا 
يكون إلا لمن يسمع. 

وعن أب هريرة ه قال: قال رسول الله خ: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب 
من أبواب المسجد ملائكة, يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا الصحفء وجاءوا 
عدون الناك مي شيف 

وكذلك هناك ملائكة موكلون بكتابة أعمال العباد» وهؤلاء الملائكة وظيفتهم تقتضي 
أهم يسمعون ويبصرون وإلا لم يمكنهم أداء وظيفتهم المقتضية تقييد مايرى من أعمال العباد 
وما يسمع من أقوالهم . 

ه - الملائكة لمهم آذان: قد جاء في السنة النبوية النص الواضح الصريح على أن الملائكة 
لهم آذان؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي # قال: «أذن لي أن أحدث عن 
مللق. من ملاتكة الله عن .حهلة العرش» إن ها بين شتحمة أذنه إلى غائقة. مسيرة سبعمائة 
عام»”” » وهذا وإن كان في معين من الملائكة إلا أن لفظ الحديث مشعر بأن الأذن صفة في 
جنس الملائكة » فقوله ي في سياق الحديث:( شحمة أذنه ) لم يعلقه ببيان اخعتصاص هذا 
المعين بالأذن » بل ورد في صورة العهد بأن للملائكة آذان » وما اختص بذكره هنا في هذا 
الملك المعين إِغما هو ذكر بعد مابين أذنه وعاتقه. 

5- الملائكة شه أيد وأكف: وما يدل على أن الملائكة هم أيد وأكف قوله تعالى: 


020 صم 
الظلد 


م ١‏ خب ا صر ايع صورء 000 2 قرست سمه 52-6 و > به > عو 7 
وَل تَرَعذْ الطَدلِمُوت ف عَمرتِ أَلْوْتِ وَالْمليْكة بايطوأ يَذِيِهِمٌ أخرجوا أفستكم #. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ك: التوحيدء ب: كلام الرب تعالى مع جبريل» ونداء الله الملائكة ح: 
15 "). 
(؟) أخرجه البخاري (ك: بدء الخلق» ب: ذكر اللملائكة صلوات الله عليهم ح: ,)55١١‏ 
ومسلم (ك: الجمعة» ب: فضل التهجير يوم الجمعة ح:١٠85).‏ 
(9) أخرحه أبو داود (ك: السنة» ب: في الجهمية ح: 4771)», والحديث صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح: .)١5١‏ 
(4) الأنعام: 57 

دالا 
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وغ متظلة الأمكيي حو كاف مز كناب رشول الله طوت فال :قال رسسول» اللد فده 
«والذي نفسي بيده! إن لو تدومون على ما تكونون عندي؛ وف الذكرء لصافحتكم الملائكة 
على فرشكم.؛ وفي طرقكم...» الحديث7© 

وعن أبي هريرة © قال: قال رسول الله : « لو أنكم تكونون على كل حال على 
الحال الي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم...» ” 

فهذا كله ما يدل على أ ن الملائكة لهم أيد وأكف. 

- الملائكة لهم قلوب: يدل على ذلك قوله تعالى: 35 َف إدَا فرع عن قُلُويهم فَالوا 
ماذًا قَال رد الوأ لحن وهو الْعَلنُ )أ كر 2746. 

- الملائكة يشمون الروائح: وقد دلت على ذلك أدلة منها ما جاء عن جابر بن عبد 
الله رضى يي الله عنهما عن النبي 4 قال: «من أكل من هذه البقلةٍ الثوم -وقال مرة: «من أكل 
البصل 7 والكراث- فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى هما يتأذى منه بنو آدم»؛ 
فهذا الحديث يدل .منطوقه على أن الملائكة يشمون الروائح الكريهة فإن هذا هو معي تأذيها , 
فقد مثله بتأذي ب آدم وإنما يتأذون في ذلك من شم الريح » ويدل عفهومه أنهم يشمون 
الروائح الطيبة أيضاء وورد عن البي يَِ أنه أمر بالتسوك لقراءة القرآن وعند حضور الصلاة؛ 
وأخبر أن الملائكة تحضرء فيكون أمره بالتسوك احترازا من أن يظهر من الفم رائحة 
تتأذى منها الملائكة» وكان البي ' يتطيب ويتسوك من أحسن ما يكون من الطيب 
والسواك, لأنه كان يناحي جبريل لتتتة» وقال الشعبي: كان سلمان أصاب مسكا من بلنجرء 
فأعطاه امرأته ترفعه» فلما حضر قال لها: أين الذي كنت استودعتك؟ قالت: هو هذاء فأتته 
به. قال: رشيه حولي؛ فإنه يأتيئ خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام؛ ولا يشربون الشراب» 


.)؟175٠ أخرحه مسلم (ك: التوبة» ب: فضل دوام الذكر ح:‎ )١( 

(؟) أخحرحه الإمام أحمد في المسند 41١/١*(‏ ح:47١8)»‏ وابن حبان كما في الإحسان 
(5957/15 ح: 94807)» وف الإسناد ضعف ولكن الحديث صحيح بطرقه وشواهد. 

(؟) سبأ: ٠‏ 
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يحدون الريح”"؛ ووجدان الريح هو معن شمه » فهذا كله ما يدل على أن الملائكة يشمون 
الروائح . 

4- الملائكة يكتبون: وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة» منها قوله 
تعالى: 3 كرام كَنبِينَ #”". 

وعن رفاعة بن رافع الزرقي © قال: كنا يوما نصلي وراء النبي ي» فلما رفع رأسه 
من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده». قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا 
فيه. فلما انصرف قال: «من المتكلم؟». قال أناء. قال: رايت بضعة وثلاثين ملكا 
يبتدروها أيهم يكتبها أول»”2. 

وعن عبد الله بن مسعود 4 قال: حدثنا رسول الله 48؛ وهو الصادق المصدوق: «إن 
أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: فيكتب عمله. وأجله» ورزقه» وشقي أم 
سعيد» ثم ينفخ فيه الروح...» الحديث ©). 

وكذلك يدل على ذلك ما سبق ذكره قريبا من أن الملائكة يأتون يوم الجمعة ويقفون 
عند أبواب المساجد ويكتبون الأول فالأول» فهذا كله يدل دلالة واضحة صريحة على أن 
الملائكة يكتبون. 

الملائكة يتكلمون: لا شك أن الملائكة يتكلمون» فقد وردت في ذلك أدلة 
كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله # وفيما يلي ذكر وجوه منها: 

أ- كلام الملائكة مع الرب عز وجل: إن الملائكة يتكلمون مع الله عز وجلء؛ وقد 
دلت على ذلك أدلة كثيرة ومن أوضح تلك الأدلة ما ذكره الله تعالى عنهم فقال سبحانه: 


)١(‏ أحرحه عبد الرزاق في المصنف 4١5/7(‏ برقم: 547 11)» بإسناد لا يقل عن درحة الحسن. 
(؟) الانفطار: ١١‏ 
(5) أخحرحه البخاري (ك: الأذان» الباب الذي بعد باب: فضل: «اللهم! ربنا لك الحمد»» 
ح:102151). 
(5) أخرحه البخاري (ك: أحاديث الأنبياء» ب: خلق آدم وذريته ح: 887" )» واللفظ لهء و مسلم 
(ك: القدرء ب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه... ح : 5١17‏ ). 
١‏ 
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راح 02 سم ا ل ١‏ ع مم 2 4 0 أ - 
#وَإِدْ قَالَ ميك لِلْمَليِكَةٍ إِقِ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيمَةَ كَالْوَا أَجَحَعَلُ فيا مَن يفْسِدُ فِيهَا 
رمو .2ل ماس رس كوو بجساس له 7 رمه كا ع 4 200 004 ريه 
وَيسَفِك الدَمَاء وَنحنَ سبح بحمدك وَنقَدِس اك ل إن مم مَا لا تعلموت 5 وَعَلَْمَ 


11 


دم الأسماء كُلَهَا نّ عَرْصَهمْ عل ْمَك كو هْدَال انبرق واسماء. هنول إن كسم صََدةَ 
(5) فَالُوأ سَبْحَدَكَ لا عِلَمَ لنا ! لاما ع إِنَّكَ كَ أنتَ اميم الحكير 44”". 

وعن أبي هريرة ‏ أن رسول الله قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو 
أعلم بهم-: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم 
يصلون»””©. وكلام الملائكة يكون على هيئات الكلام فيه سؤال وجواب واسم وفعل 
وحرف وصوت. 


ب- كلام الملائكة مع الأنبياء عليهم السلام: قال تعالى: 36 مَل أَنَنكَ 


0 
م 


0-6 


يم الْتَوهي 0 إ3 مَكَلُوا عليه انوا سلما كال ل سلام قوم 0 أحاين قعل 


2 5 رطعو 020 دوم رك عم د ره 
بعجَلٍ سين (0) فَقرَيَُه لتر كَالَ ألا توت (0) ويس مِنهُجَ خيمَةٌ َالو لا خف ومَسَرُوهُ 
هر ع 


كت انرأ فى صَرَقَ مَسَكت وَحْهَهَا وَكَلك يود عَم (5) تالو كَدِكِ َال 
تيلف إِنَهُ هو الحكيم الْعَلِيم 22 كَل قا لتك يا امسو (5) تالا نآ يتنا إِك مم 
رمن 517 لِمُرْسِلَ عَم حجَاَة من صن (55) مُسَوَمَة عند وَيْكَ لِلمسَرِِنَ 6 7": وقال تعالى: 38 وَلَقَدَ 
عات نش بنزّهم ينرس قَالوأسكم ال سك مها لبت أن جك بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ (8) مار 


- 
1“ مو 


2 دوم اشم ع ورم ل | به« 
يرج لا صل إكو تحكرق وأوجس متو خبقة : خِيِمَةٌ مانا كا تحن إبَا ارَسِلنا كا كوم لوط (0) 


ا 0 : 2 ء م له ع سا 21 21 رعح مده 
وأمرأته. قايمّة ا نتها بإِسَحقَ معن وراو إشكق. سكو 0 لت يلوتلهّج ءا أ 


9 
3 
١ 
١ 
9 
طاء‎ 
3 
3 
١ 


لعي ير سس يا سم 


م - عد 
رد رضح و ا 1 02 الل ا هج عم مي عدار 2ن 
عجور وهلذا بعلى سَيِّحَا إث هذا لحي عَحِيبُ 209 قَال أ تعححين من أمر الله رمت الله 


مم-«م1١ البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري (ك: مواقيت الصلاة» ب: فضل صلاة العصر ح: ه550)» ومسلم (ك: 
المساجد ومواضع الصلاة» ب: فضل صلاقٌ الصبح والعصر والمحافظة عليهما ح: .)1١5‏ 

(؟) الذاريات: 4 5-غم 


محاضرات في الإيمان بالملائكة عليهم السلام أ.د. محمد بن عبد الرحمن أبوسيف الجهني 


سرك رسك ع سر. #مغززع © اث -ه ص سسا 4 ا ل 
وبر ميم ِنَّه حِيدٌ يجيد 257 فَلَمَا دَهَبَ عَنْ دهم الروع وان اشر 


ِك ْدِنًا فى مو 9 نهم هم للم وه متيب 0 باهم عرض عق هذ :2 2 9 
3 50 و ل سودي سار < - 0 هوه لع ءا 
وك و 3 نمم اتيم عدا عير دودر © وَل جاءةت 9 مكنا سلنا لوطا سَى نا وَحبَاقٌ ىم مم ذرعا 


ير ملذبترهة 3 000 


ل هدايم عي © و20 ونه جر مون له وين مل انوا يتملون ألمَيكَاتِ فال 


م رو رو 


م 5 7 طهة 60 2 7 
يمور مول بَتَاقَ هُنَّ أ طهر لك 6 توأ أَللّه ولا حرو نحزون داشا ا ل رنية 
4م سد ا 0 لس سح 0 ل لص سر الس ا 22 ت 

6 أ لَقَدَ لمت ما لاف باتك مِنّ حَقٌ وإنك لعل ما ريد 0 0 وَءَاوىَإِكَ 


- 


هو- 
اذى سه صل 


3 


9 
5 
11 
: 
جْ 
خم 
3 
خآ 
١‏ 
35 
3 
اك 
حك 
حدم 
آم 
35 
ا 
ا 
انا 


98 ص مر سرس 7 س1 جر وك رلور ص يم 7 و 
000 أحد إلا ام أنك نهم 7 مآ أصابهم إن 0 ١‏ و لسن ألم 
ي- 

ب 


وعن عائشة زوج النبي : أنما قالت لرسول الله #: يا رسول الله! هل أتى عليك يوم 
كان أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومكء» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال» فلم يحبئ إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتي؛ 
فنظرت» فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إن الله عز و جل قد مع قول قومك لك وما ردوا 
عليك؛ وقد بعك إليك هلك الخبال لتأمره يها شعت شئت فيهم, قال: فناداني ملك الحبال وسلم 
علي» ثم قال: يا محمد! إن الله قد سمع قول قومك لكء وأنا ملك الحبال» وقد بعثيى ربك 
لل ا ا سير ار سر ار بسي 
«بل أرجو أن يخرج الله من أصلايهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا» 7©. فهذا حوار 
حرى بين النبي يك وبين جبريل وملك الحبال. وكذلك من المعلوم الثابت أن جبريل كان يأني 


)١(‏ هود: 59-ام 
(؟) أخرجه البخاري (ك: بدء الخلق» ب: إذا قال أحدكم: آمين...ح: ,)7711١‏ ومسلم (ك: 
الجهاد والسير» ب: ما لقي البي كَلةٌ من أذى المشركين والمنافقين ح: ١»,‏ ). 

3 


محاضرات في الإيمان بالملائكة عليهم السلام أ.د. محمد بن عبد الرحمن أبوسيف الجهني 


النبي يِه وكان يحادثه بالوحي» فهذا كله يدل على كلام الملائكة مع الأنبياء عليهم السلام. 
ج- كلام الملائكة مع الصالحين: ما يدل على كلام الملائكة مع الصا حين قوله تعالى: 
اها وحن متتل ابت سَئا (5) فلن أعو لمن ينك سكنت يَنيًا (5) 


سم م ع وو .م تو ري و 


َالَ إِنّمَآ أنأرَسُولُ ريك لأهب لَكِ عُلما رحكيًا (00) مَالَتْ أ أن يَكْنُ لي عدم وأ 1 
كد قن كتف اف قا راكذا دين ولق 
مَنَا # ”". وكذلك مما يدل على كلام الملائكة مع بعض الناس من الصالحين وغيرهم قصة 
بجيء الملك إلى نفر من بن إسرائيل: الأبرص والأعمى والأقرع» وكلامه معهم. والحديث 
عرق اي 0ك 

د- كلام الملائكة مع أهل الجنة: ما يدل على ذلك قو جَنَت عدن يدسْلوتها 
وَمَن صلم من بيهم أيهم وَدريكت والمكر كه يدحو 1 0 مد 
سر فك فلار 04 

ه- كلام 0 ما يدل عليه قوله تعالى: 35 وَكَادَوَا يمك لِيَقّضٍ عَلَيَمَا 


كار رج م ده ٠.‏ ص_ه د لس ضح قر 0 
َيّكُ كَالَإِتَكُْ متكثوت 4 ”' وقال تعالى: 3 وَكَالَ اَلَدِينَ فى ألا لِحَرَبَةٍ جَهَئَّمَ أدعوأ رَيَّكُمْ 
2 2 1 ا قَالوا اولع تلشه تأي رسكم بِاليدَك قَالُوا مَل 


ومس 00 الجن كانوا يسترقون السمع من السماءء 


(1) مرع احزام 
(؟) صحيح البخاري (ك: أحاديث الأنبياء» ب: حديث أبرص وأعمى وأقرع في بن إسرائيل 
ح: 554")» ومسلم (ك: الزهد والرقائق ح: 595154). 
(؟) الرعد: 584-55 
(:) الزحرف: /ا 
(5) غافر: 159-.ه 
55 
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كنا قال تغالى: وَأنَا ها تعد مها مَعَِِدَ ِلسَّمَعْ فَمَن يَسَتَيِع ألْآنَ جد له شبَاًا يصَدَا 2746 . 
فهذا يدل على على أهم يتكلمون في السماء. 

فهذه أدلة ونماذج مختلفة لكلام الملائكة فهم يتكلمون مع الرب جل وعلا ويتكلمون 
مع الأنبياء والمرسلين ويتكلمون مع الصالحين ويتكلمون فيهما بينهم ويتكلمون مع أهل الحنة 
ويتكلمون مع أهل النار. وفي ذلك رد بالغ على من زعم أن الملائكة تتكلم بلسان الحال دون 
المقال. 

- الملائكة يتأذون ثما يتأذى منه بنو آدم: إن الملائكة يتأذون ما يتأذى منه بنو آدم 
وهذا على العموم فكل شيء يتأذى منه بنو آدم تتأذى منه الملائكة» سواء كان هذا الشيء 
حسيا أو معنويا فهم يتأذون من المعاصي» ويدل على ذلك قوله #: «لا تدحل الملائكة بيتا 
فيه كلب ولا 0لا تقدم حديث: «إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم». 

-١ ١‏ الملائكة متصفون بالحياء: إن الحياء صفة ُلقيّةَ كريمة» وهي من صفات 
الملائكة» يدل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وفيه قول النبي ##خ عن 
عثمان بن عفان: «ألا أستحي من رجحل تستحي منه الملائكة» 7". 

-١*‏ الملائكة خلق عظيم: ومن صفات الملائكة عظم خلقتهم: وما يدل على ذلك 
ها جزام هن حابر ين غيد. الله ريطب ي الله عنهما عن الي ي قال: 0 
من ملائكة الله من حملة العرش: اما ل ا سبعمائة عام») 


5 الجن:‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم من حديث أبي طللحة ذه (ك: اللباس والزينة» ب: تحريم تصوير صورة 
الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوهء وأن الملائكة عليهم السلام لا 
يدحلون بيتا فيه صورة ولا كلب ح: .)5١١5‏ 

(؟) أخرحه مسلم (ك: فضائل الصحابة رضي الله عنهم» ب: من فضائل عثمان بن عفان ذه 
ح: .)1501١‏ 

(:) أخرحه أبو داود (ك: السنة» ب: في الجهمية ح: 4771)» والحديث صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح: .)١5١‏ 


ه5: 
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وعن عبد الله بن مسعود ه أن النبي 4 رأى جبريل؛ له ستمائة جناح0©. وقالت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم؛ ولكن قد رأى حبريل في 
مرورقة وخاقه ناد انا يم ال 

-١‏ قدرة الملائكة على التمثل والتشكل: ومن صفات الملائكة المحملة قدرتهم على 
التمثل والتشكل في صور غير صورهم الأصلية» وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب 


4 آذه 
سح سه سر رسك اله ل عمل يدي مع 


7 0 5 9 ا ا 6 حر 0 هه 
والسنة» منها قوله تعالى: 8[ وَقَالوا وَل نل عَلََهِ مَك ولو أنزلنا ملكا لَمَِىَ المي شم لا ينظروت 
كل جنَاكة مانكا لجمانة يَجْلَا كسما عَلَنْهم مَابَلسُوت 7#" وقوله تعالى: 


ما عى عل عر ٠‏ تدا حير حل ييه حن: ٠.‏ اعد اين ٠١‏ جنر جيل ...علي 


#مَرَسَلْنا ليها رونا فتَمثَلَ لَهَابسَرَاسَويًا 74 وقد ذكر المفسرون أنه جاءها في صورة 


-_ 


2 5 3 


شاب» وقوله تعالى: 3 هَل نلك حَدِيتُ صَيِفِ بوهم هِب 24 وكانوا قد تمنلوائي 
صورة شباب حسان الوجوه. وجاء في السنة النبوية أن جبريل اتن كان يأ الببي يه في 
صورة دحية الكلبيك» وأنه جاءه مرة في صورة أعرابي» وقد سبق ذكر قصة الملك الذي 
جاء إلى ثلاثة من بِنٍ إسرائيل في صور مختلفة» فجاء الأبرص في صورته؛ والأعمى في 
صورته؛ والأقرعَ في صورته» وجاء في الأحاديث أن الملائكة الذين يقبضون الأرواح يأتون 
العبد بحسب عمله إن كان محسنا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة» وإن كان 
مسيئا ففي أشنع صورة وأفضع منظرء فهذا كله يدل على أن الملائكة لديهم قدرة على 
التمثل والتشكل» وأنهم يتمكنون من ذلك في صور حسنة أحياناء وفي صور قبيحة أحياناء 
بحسب ما يؤمرون به وبحسب ما يقتضيه المقام. 

كيفية تشكل الملائكة وتثلهم: لم يرد في ذلك شيء في كتاب الله عز وجحلء؛ ولا في 


صحيح سنة رسول الله يخ ولكن ورد في حديث ابن عباس في خبر تخيير البي يخ بين أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (ك: بدء الخلق» ب: «إذا قال أحدكم آمين...» ح: 15؟5). 
(؟) أخرجه البخاري (ك: بدء الخلق» ب: «إذا قال أحدكم آمين...» ح: 1717؟5). 
(9) الأنعام: م/-5 

"١-1١17 : مريم‎ )4( 

(ه) الذاريات: 4 ١‏ 


ا 
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يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا بسند يصل بالشواهد والمتابعات إلى درجة الصحة : ( 
فأقبل جبريل يدنو من الأرض ويدحل بعضه في بعض ويتضاءل ) فإن صح هذا اللفظ فهو 
القول في كيفية تشكل الملائكة . 

ويرى الجويئ أن ذلك يكون بإزالة ما فضلهم الله وزادهم به عن الخلقء؛ وقال 
بعضهم: أن ذلك يكون بالفناء» وذهب بعضهم إلى أن ذلك يكون بالتضاؤل والانتتفاش» 
كالقطن إذا جمع بعد أن كان منتفشاء ورحح الحافظ ابن حجر أن ذلك يكون بالخفاء على 
الأعينا 

والصحيح أن هذا الأمر من الأمور المغيبة» وهذه الأقوال لا تستند إلى دليل يمحكن 
الاعتماد عليه» فهي آراء محضة في ما بابه مبحض الخبر . 

وأشد منه بطلانا قول المعتزلة الذين يزعمون أن الملائكة لا قدرة لما على التشكل 
مطلقاء وإنما ذلك تخيل للرائي حسب زعمهم. وقد نحا منحاهم بعض أهل العلم» واستدلوا 
لذلك بأن عمر هه ذكر عنده الغيلان فقال: (إن أحدا لا يستطيع أن يتحول عن صورته اليّ 
خلقه الله عليها ولكن لهم سحرة كسحرتكم., فإذا رأيتم ذلك فأذنوا/ © قالوا : هذا ظاهره 
ظاهره التعميم فتدخل فيه الملائكة أيضاء ولكن لا حجة لهم فيه؛ لأنه جاء في واقعة معينة 
وهي قضية | لغيلان» فالمقصود محصور في المذكور دون تعميم » كيف وعمر ا قد روى 
حديث جبريل 2: المشهور وقد وصف الصورة الي جاء جبريل عليها » وفيها تحول حقيقي 
ظاهر عن صورته الي خلقه الله عليها ؟!. 


.)5١1/١1( انظر: فتح الباري‎ )١1( 
(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (545/7) وقال: أخرحه ابن أبي شيبة يإسناد‎ 
و‎ 
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المخاضرة السادسة في ” 7؟/5/8١8541١اه.‏ 


صفات الملائكة على التفصيل 

نبدأ بذكر صفات طوائف منهم: 

أولا: من صفات خزنة جهنم: قال تعالى مخبرا عن خزنة جهنم: «اعَلهَا ملَهِكه لاطا 
سْدَادُ لا يَعَصُونَّ أله مآ أمرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ ما يوْمَرونَ # ("؛ فهم يدفعون أهل النار إليها دفعاء 
ويسحبونهم فيها سحباء والغلظة صفة خُلقية: فطباعهم غليظة» قد نزعت من قلوبهم الرحمة بأهل 
النار» والشدة صفة علقي أي: تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج؛ وقد ورد عن 
عكرمة: أنهم سود الوجوهء كالحة أنياههم» قد نزع الله الرحمة من قلويهمم, ليس في قلب واحد 
منهم مثقال درة من الرحمة. وغلظة هؤلاء الملائكة وشدهم تناسب عملهم الذي يقومون به. 


> التحريم:‎ )١( 
/ 


محاضرات في الإيمان بالملائكة عليهم السلام أ.د. محمد بن عبد الرحمن أبوسيف الجهني 


ثانيا: من صفات الملكين الموكلين بالسؤال في القبر: ورد في صفة الملكين الموكلين 
بالسؤال في القبر أنهما أسودان أزرقان؛ فعن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله #6: «إذا قبر 
الميت -أو قال: أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهماء المنكرء والآخر: 
النكير...». فوصفهم النبي 4 بأنهما أسودان أزرقان» ولكن ما وجه الجمع بين اللونين؟ 
فنقول: إنهما أزرقان زرقة شديدة كالحة حب يظهر لدكانتها أنهما أسودان, لأن الأزرق إذا 
اشتد لونه بدا وكأنه أسود » وهذا كالأخحضر إذا اشتد ودكنت خضرته » ولذا قال الله في 
تعن جل لزاغانان 4 أ قد اسويقا من قددة لقره كما رو عزن لإ عبان نف 

ومما ورد في صفتهما ماأحرجه ابن أي الدنيا في كتاب القبور عن عطاء بن يسار قال : 
قال رسول الله خ لعمر بن الخطاب 4ه : ( يا عمر كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك 
قومك..) إلى أن قال : ( فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد 
القاصق: + وبطنائغما. كالبرق. لقاطق: + ران أشعارهها .وييشفاة: القير بأنيافما...» 
و 
ومن صفات أفراد الملائكة: 

أولا: صفة جبريل 6:د: 

."” 6 وصف الله جبريل بقوله سبحانه : هذ عَلَمَهُسَدِيد لفو (زه) دو مِرَوَ دَأسَتو‎ - ١ 

والقوى في أصل لغة العرب: هي عقد الحبل» ومعيئن شديد القوى: شديد الأعضاء. 


أ- فقيل: ذو مرة؛ أئ: ذو قوة. يقال: رجل مرير؛ أي: رحل قوي ذو مرة» وهذا 
القول ذهب إليه مجاهد وابن زيد والسدي. ويدل عليه قوله ي: «لا تحل ا لصدقة لغينء ولا 


)١(‏ أخرجه ابن أب الدنيا هكذا مرسلا ورجاله ثقات في القبور ص 5١‏ » قال البيهقي : ( وقد 
رويناه من وجه آخر عن ابن عباس » ومن وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن البي #6 
مرسلا ) - الاعتقاد +77 - » قال العراقي : ( وصله ابن بطة في الإبانة من حديث ابن عباس)» 
وقد أخرجه البيهقي موصولا عن عمر من رواية مفضل بن صالح تفرد به وهو ضعيف . 

)١(‏ النجم: ه-ه 


5. 
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لذي مرة سوي»» ومنه قول العباس بن مرداس: 
ترى الرجل الخفيف فتردريه وحشو ثيابه أسد مرير 
ومنه قول خفاف بن تدبة: 
إن امرؤ ذو مرة فاستبقي فيما ينوب من الخطوب صليب 
ولا شك أن جبريل اتن قوي» فقد قلع مدائن قوم لوط على جناح من أجنحته ثم قلبها 
عليهم؛ وصاح بثمود فأصبحوا خامدين. ولكن تفسير قوله تعالى: 3# ذو مِرَّوَ #6 بذي قوة 


و 


ضعيف؛ لأنه قد وصفه في الآية ة قبلها بصفة القوة فقال: :3 عَلَمَهء سَدِيد لفو # فإذا كان معن 

ب- وقيل معن ذو مرة: ذو منطق حسن» وعقل راشد ورأي حصيفء وهذا القول 
مروي عن ابن عباس»؛ ولعل أصله أن العرب تقول لكل جزل الرأي شديد العقل: ذو مرة» 
قال الشاعر: 

قد كنت قبل لقاكم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزانه 

وهذا التفسير ملائم للغة وجار عليهاء ومن حسن منطق جبريل وحصافة عقله: أن الله 
عز وجل ائتمنه على الوحي إلى جميع أنبيائه ورسله. وهو الذي كان يأن البي 45 بالوحي» 
وكاشودلو غليه القرافووةارسه و لآ شيها ف رمضاة. 

- وقيل معن ذو مرة: ذو تلق عظيم حسن» وهذا المعيى مروي عن قتادة» والعرب 
تقول للرحل السوي الذي لا عاهة فيه: ذو مرة » ومنه الحديث في عدم حل الصدقة لذي مرة 
سوي.: 

وهذه المعاني كلها صحيحة في وصف حبريل اتنتةءفيقال يما جميعها في معبى ' ذي 
مرة" والمذهب الأولى في المشترك حمله على جميع معانيه» فيقال في معناه: ذو الصحة 
والسلامة من كل الآفات الحسية والمعنوية» وهذا يستلزم كمال خلقته وحسنها وجمالها 
وقوقاء ويستلزم كمال عقله وحسن منطقه وحصافة رأيه» والله تعالى أعلم. 


7ح لعو 


؟- ومن صفات جبريل اقنن: ما وصفه الله تعالى به في قوله سبحانه: انهم لول رَسُولٍ 


محاضرات في الإيمان بالملائكة عليهم السلام أ.د. محمد بن عبد الرحمن أبوسيف الجهني 


ف )اذى فوَوَعندَ ؤى الْمّش مكين 0 مطاع تم بين 27#. 

فالله عز وحل وصف جبريل اظتت في الآيات المذكورة بأنه رسوله» وبأنه كريم عنده 
والله عز وجل لا يختار لرسالته إلا الأكرم عنده والأحب إليه » فمن كرمه عند ربه أنه من 
أقرب الملائكة إليه . 

قال بعض السلف: مترلة جبريل من ربه كمزلة الحاجب من الملك» ويؤيده حديث 
تكلم الله بالوحي فإن فيه أن جبريل أول من يسمع ثم هو يبلغ الوحي للملائكة » ومثله 
حديث إذا أحب الله عبدا » وكذا كونه فين هو الواسطة بين الله ورسله . 


5 ١ 


ووصفه الله بأنه ذو قوة» وهو نفس الوصف الذي تقدم قبل قليل عند ذكر قوله تعالى: 
(١‏ لَه سيد ال #4 7 


ووصفه الله بأنه مكين عنده؛ يعيئ: إن له مكانة عالية عند الله ومن مكانته عند الله: أن 
لله تعالى جعله أمينا على وحيه إلى الأنبياء والمرسلين. 

ووصفه اللله بأنه مطاع في السموات» ومن طاعة الملائكة له: ما جاء في حديث 
المعراج أنه أمر خازن الحنة أن يفتحها لرسول الله » ففتحها له» وأمر حازن النار أن 
يفتحها ليطلع عليها رسول الله ين ففتح» ومن طاعتهم له: أنه ينادي أهل السماء: أن الله 
يحب فلانا فأحبوه؛ فيحبونه. 

ووصفه الله بأنه أمين» ومن أمانته أن الله ائتمنه على الوحي للرسلء والأمانة ضد 
الخيانة» وهذا الوصف يقتضي صدقه ونصحه وإلقاءه إلى الرسل ما أمر الله به بأمانة كاملة من 
غير زيادة ولا نقصان. 

فجمع الله له في آيات التكوير بين المكانة والأمانة والقوة والقرب منه تعالى . وهذه 
اميطاف معطي خانه كاقوة. رسيا طايه كالاماقة ,وممطها موي #الكادة والقرب 
و الإمارة. 


- ومن صفات جبريل الواردة في السنة ما جاء أنه رأى حبريل على هيئته الي 


5١-١9 التكوير:‎ )١( 
(؟) النجم: ه‎ 


اه 
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خلقه الله عليها مرتين» سادا بعظم خلقه الأفق» فعن عبد الله بن مسعود ف أن الني يه رأى 
حبريل» له ستمائة جناح”(2. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ب أنه 
رأى جبريل في صورته وَلَقِه سادًا ما بين الأفق'". وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله يخ : «رأيت جبريل عند سدرة المنتهى» عليه ست مئة جناحء ينتثر 
من ريشه التهاويل: الدر والياقوت»”© وهو في رواية بلفظ: « كل جناح منها قد سد 
الأفق» يسقط من جناحه التهاويل والدر ولياقوت ما الله به عليم»”' » والتهاويل : الأشياء 
المختلفة الألوان » وهذا كله يدل على عظم وحسن عحلقه وصورته قنظ. 

ثانيا: صفة إسرافيل ©##: حاء في وصفه تن ما أحرجه الحاكم في المستدرك من 
حديث أبي هريرة 5 وفيه قوله يِه في إسرافيل اكتنة: «كأن عينيه كوكبان دريان»”©. فهذا في 
صفة عينيه» والكوكب: فلك من الأفلاك» وهذا الوصف إما لعظمها أو لشدة نورهاء 
والدري شديد الإضاءة » فهذا التشبيه جمع بين وصف عينيه بالعظم وشدة الإضاءة. 

رابعا: صفة ملك من حملة العرش: لقد ثبت في صفة ملك من حملة العرش ما رواه 
حابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن البي ب قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة 
الله من حملة العرش: إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»20©. 

رابعا: وظائف الملائكة: 


)١(‏ أخرجه البخاري (ك: بدء الخلق» ب: «إذا قال أحدكم آمين...» ح: 15؟5). 

(؟) أخرجه البخاري (ك: بدء الخلق» ب: «إذا قال أحدكم آمين...» ح: 177؟5). 

(9) أحرحه الإمام أحمد في المسند (51/0 ح: 915") قال عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره 
و51/4): هذا إسناد جحيد قوي. 

(:) أخرجه الإمام أحمد في المسند (915/5؟ ح: /775) قال عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره 
(551/5): إسناده حسن أيضا. 

(5) أخرحه الحاكم في المستدرك (ك: الأهوال ح: 85177) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ول يخرحاه» وصححه الذهبي على شرط مسلم, وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح .)75/8/١1(‏ 
(5) أخرحه أبو داود (ك: السنة» ب: في الجهمية ح: 4771)» والحديث صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح: .)١5١‏ 


5ه 
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هذا الموضوع من أهم مسائل هذا الباب» ولعلكم لاحظتم أن جميع ما تقدم ذكره من 
الأوصاف والأعداد والأسماء فيه تعلق بالوظائف. 

والكلام في وظائف الملائكة أيضا على قسمين: بجمل ومفصل. 

فا محمل: ذكر وظائفهم من حيث الحملة وهي الوظائف الى يشتركون فيها جميعا. 
فالملائكة لكل واحد منهم وظيفتان مجملتان عامتان يشترك فيهما مع جميع الملائكة, وهما: 
القيام بعبادة الله تعالى» والقيام بتدبير شؤون الكون, وإليكم بيان ذلك وتفصيله: 

فأولا: قيام الملائكة بعبادة الله سبحانه وتعالى: قال الله تعالى عن عبادة الملائكة له 
سبحانه: 98 وَمَنْ عِنْدَه, لا كرو ص عبَادتف و حيرو 01 يحون م ادل وَاَلتَبَارَ 
لا يفون 7#" وقال تعالى: «( َآلَىَ عند رَيْكَ شبَحْونَ له وار وَهَمْ لا 
مسَعَمُونَ 76 فهذه وظيفتهم كلهم بلا استثناء» وقد تضمنت الآيتان بيان عدة أمور مهمة 
تتعلق بعبادة الملائكة» وهي: 

-١‏ أنهم لا يستكبرون؛ أي: أنهم يتذللون في عبادتهم لله عز وحلء وأعظم العبادة غاية 
الذل مع غاية اححبة. 

- أنهم لا يستحسرون؛ أي: لا ينقطعون عن العبادة بحال. 

- أنهم لا يفترون؛ أي: لا يقطعهم الفتور» وهو الوهن والضعف الحسي. 

:- أنهم لا يسأمون؛ أي: لا بملون من العبادة» وهو الوهن المعنوي. 

فالعبادة وظيفة جميع الملائكة» ولا يقطعهم عن عبادة الله سبب حسيء وهو الفتور 
ووهن القوى والأعضاءء و لا يقطعهم عنها سبب معنويء وهو السأم والملل» فعبادقم لله 
سبحانه مستمرة متصلة» وتكون على وتيرة واحدة لا تضعف ولا تتفاوت بل هي دائما 
تكون في قوة واحدة وإقبال واحد » وهذا على حلاف حال بين آدم » فإنه يكون منهم إقبال 
النفس ورغبتها في العبادة ولكن يقطعهم عنها تعب الجسد وفتور الأعضاء » وقد يكون منهم 
نشاط الجسد ووفور قوته على العبادة ولكن يقطعهم عنها سأم النفس ونفورها. 


5؟.-1١9 الأنبياء:‎ )١( 
(؟) فصلت: /؟‎ 
7ه‎ 
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أنواع عبادة الملائكة: إن الملائكة يتعبدون الله سبحانه وتعالى بأنواع من العبادات» وقد 
حاء في الكتاب والسنة ذكر بعض العبادات الى تتعبد بما الملائكة روما تعالى ومنها : 

-١‏ الصلاة: في حديث الإسراء المتفق عليه: «فرفع لي البيت المعمورء» فسألت 
حبريل» فقال: هذا البيت المعمور» يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم 
يعودوا إليه آحر ما عليهم...» ”2 , وقد وردت أحاديث مرفوعة وموقوفة فيها أن البيت 
الملعمور مسجد في السماء » وأنه يقال له الضّراح » وأنه بحيال الكعبة من فوقها » وأن حرمته 
الحا كعيريه لبيك ا الأرض ركو ل رصح شن نتيا 

وورد في النصوص تفصيل بعض صفة صلاهم : 

فورد أنهم يصفون عند ريمم, قال تعالى: 38 وَاَلصَتَفَّتِ صَفّا 6 ”"» وقال تعالى: 6ل وَإِنَّ 
لد الصادة 46" ولعل المقصود بالصف هنا صف الملائكة للصلاة» ويؤيد ذلك ما جاء عن 
جابر بن سمرة 5ه قال: حرج علينا رسول الله فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند 
رقف فقلناة يا رسول الله1 وكيق تضق الماضكة عند رما؟ قال: يكو الصفوف الأول 
ويتراصّون في الصف»”/ » وكان ورود هذا الحديث حال الاصطفاف للصلاة » فهي قرينة 
ل 


وورد أكهم يسجدون ويركعون ويقومون: قال تعالى: 


وَالْدَرِضِ طوْصا وَكرهَ وَِلَدهُم يمدو وَالآصَالٍ 46 ” وقال تعالى: 1 
فى 1 


لسَّموتِ ومن في الْأَرْضِ * ”" وقال تعالى: 32 وَينَهَتَجُدُ مَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (ك: بدء الخلق» ب: ذكر الملائكة صلوات الله عليهم ح: »)57٠17‏ واللفظ 
له ومسلم (ك: الإبمان» ب: الإسراء برسول الله وْ إلى السموات وفرض الصلوات ح: .)١57‏ 
(؟) الصافات: ١‏ 

١56 الصافات:‎ )9( 

(:) أحرحه مسلم (ك: الصلاة» ب: الأمر بالسكون في الصلاة...ح: .)57٠0‏ 

١١ الرعد:‎ )5( 

(5) الحج: م١‏ 
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ل دولك ل تنتؤزية عن 


دَأبَةَ وَالْملهَكه وهم لَا يسَتَكُيرُونَ 7#" وقال تعالى: 38 إِنَّ 


لس ا سو 3 00 0 -ه وت 06" 


عِبَاديْه وسِبَحوته. وله 
وقد ثبت أن لبي قال للصحابة: «أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. 
قال: إن لأسمع أطيط السماءء وما تلام أن تقط» وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد 
أو قائم»» وهو في رواية بلفظ: «أطت السماء وحق لا أن تقطء ما فيها موضع أربع أصابع 
إلا وملك واضع جبهته لله ساحدا» 7©. فهذا كله بيان لصفة وهيئة من هيئات صلاتهم 
وصفتهاء ويحتمل أن يكون هذا في غير الصلاة» ويكون للعبادة مطلقاء ولكن الأول أظهر. 
- الذكر: قال تعالى: ل مَالتَلِينتِ ذكا #4 07 أي: الناطقات والمرددات بالذكرء ومن 
ومن أنواع ذكرهم التسبيح» ورد ذلك في قوله تعالى: ِو وَالْمَلَيِكه بسَيَحُونَ يحَمْدِ رَيَهِمَ * 
“؛ فهذا التسبيح ورد خاصا بالملائكة» ويضاف إلى ذلك قوله تعالى: 38 وَيُسَمْحْ الرَعَدُ 
يحَمَدو وَالْملقِكهٌ من خيقيه. * ” . وقوله تعالى: 8( وَتَحَنُ شَيَحٌ يحَمَدِكَ وَنْمَرِس 


َك 4م20 وقد كد تسبيحهم ضمن تسبيح جميع ا في آيات كثيرة» قال تعاللى: 3 
عد روود ع ع م ل تخ 2 عرو صسص 


:< أَلوَصَرَ أن أله ضيح له من فى لمات والْارَضٍ والطير صنق تٍ كل دعكا وَكَييسَه اعلا 
يم تت 4 “© وقال تعالى: يا ضيح لاف السّمواتٍ وَالْاَرَضٍ وَهْو الْعَزِيدُ لير 0# وقال 


9 


45 النحل:‎ )١1( 

(؟) الأعراف: ٠١5‏ 

() هذا الحديث مروي عن غير واحد من الصحابة منهم حكيم بن حزام وأنس بن مالك 
وغيرهماء انظر: السلسلة الصحيحة (ح: 8667 و59١٠و50١٠).‏ 

١ الصافات:‎ ):( 

(5) الشورى: ه 

١ الرعد:‎ )5( 

(07) البقرة: 

١ النور:‎ )8( 

١4 الحشر:‎ )9( 


زعازع 
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0 تعال: عي و لْأَرَضٍ ألَلِكِ الْمُدُوسٍ الْمررْ دكي 14 وقال تعال: 
3 لوت التبع وَالْاوْضُ ومن فين و 0500 شَنْءِ إلا ضيح رو ولي لَّالَمَْهُونَ شَِْيِحَهُم # 
0 

ومن ألفاظ تسبيح الملائكة قولهم: سبحانك » ويدل على ذلك قوله تعالى: 38 فَالوأ 
نك 1م 1م عل 04 وقول نعال: طقن شبح نيك تقس لك 4 


3-4 


26 وقوله تعالى: 38 وَالْوأْ سَبَحَلك أَنت وَلِيُنًا من ذونهم 746 . 

#- النوف والخشية لله عز وجل: قال تعالل: 38 وهم من حَْييَوِ مُشْفِفُونَ 27# 
وقال تعالى: وَالْملقْكة ه من حقتو- 2746. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال البي : «مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى» وجبريل 
كالحلس البالي من نحشية الله تعالى»”2: والحلس هو: ما يبسط ويجلس عليه من فرش ونحوه. 
وكذلك جاء في حديث تكلم الله بالوحي أن الملائكة تأحذها صعقة من خشية الله عز وجل» 
وقد سبق ذكره. والملائكة مع خشيتهم لله عز وجل يحبونه سبحانه» واجتماع كمال الذل مع 
كمال للب عررسققة العنادة: 

- الجهاد في سبيل الله تعالى: الملائكة لا يجاهدون جهادا مستقلا ولكنهم إذا دعت 
الحاحة يشا ركون المؤمنين في قتال أعدائهم» ويكون قتاللهم من باب النصرة والتأييد والتثبيت 


١ الجمعة:‎ )١( 
644 (؟) الإسراء:‎ 
(؟) البقرة: 5م‎ 
م٠ البقرة:‎ )4( 
١ سبأ:‎ )5( 
7. الأنبياء:‎ )5( 
١ الرعد:‎ )07( 
أخرجه الطبران في الأوسط (47175/5714/5): وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح: 5/8515)؛‎ )( 
وقال في السلسلة الصحيحة (757/0 ح: 5785): الحديث بمجموع الطريقين حسن أو صحيح.‎ 
5ه‎ 
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للمؤمنين» قال تعالى: وِإإِذْ شَسْيَخِيِمُونَ رَيَكم فَأَسْسَبَابَ لَحكُمْ أن مَمِدّكم بالف يِنَ لمكي 
مُرّوفيت 22046 وقال تعالى: 2ق إِذْ تَهُولُ ومني أَلن يَكَنْيَكُمْ أن وديم 
لْمَتِيكدَ م مَنْرَلِينَ 0 و لوي يي 
0 لصيس و 
07 روأ َمَةَ أله علي إذْ جه م جنود َأرسَلَا ليم ر وغ موا ١‏ ها مسكان أله 
5 يرا 704 

لي 0 
الأنصار لما أخبره عن بعض ما كان من الملائكة من الضرب والقتل للمشركين في غزوة بدر: 
«صدقتء ذلك مدد السماء الثالفة» 7 وكذلك صح عن النبي 6 ما يدل على مشاركة 
الملائكة في غزوة أحد وقريظة وغيرهما. 


)١(‏ الأنفال: ه 

(؟) آل عمران: ١١5-١14‏ 

(؟) الأحزاب: و 

(4) أحرحه مسلم (ك: الجهاد والسيرء ب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم ح: 
و" 


/وه 
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المخاضرة السابعة في / 51١5/6/5‏ ١ه.‏ 


ثانيا: تدبير الملائكة لشؤون الكون بأمر الله : ما من حركة في الكون إلا وهي ناشئة 
عن الملائكة» فهم موكلون بالسماء ونحومها وكواكبها والشمس والقمر وبالأرض والنبات» 
والريح والحبال وبئ آدم وغير ذلك. فهم موكلون ببنٍ آدم منذ كونه نطفة حب ينفخ فيه 
الروح؛ ويخرج إلى الحياة» ثم حفظه وكتابة أعماله في الحياة» ثم قبض روحه. ثم فتنته في القبر» 
ثم إدخاله الحنة أو النار » وفي البدء لا بد من التنبيه على أمرين : 

فالأول: إذا كان تدبير الملائكة لشئون الكون تنفيذا منهم لأوامر الرب سبحانه فهو من 
عبادتهم لله ؛ فلم جعلناه قسيما لتعبدهم ف إجمال وظائفهم ؟ » فنقول: إن هذا لفرق بين 
القسمين هو أن عبادتهم لله عز وجل لازمة لهم غير متعدية إلى غيرهم » وأما تدبيرهم لشؤون 
الكون فإنه أثره متعد إلى غيرهم. 

والأمر الثاني: إن الله سبحانه وتعالى أضاف التدبير إلى الملائكة؛ فقال سبحانه وتعالى: 


ور 
7ك عر 


َتِ أنَا# 2 وأضاف التدبير إلى نفسه فقال تبارك وتعالى: 92 إن رََكدُ أنه ألَرِى 


أ م ل لت ا له ا 14 4ح رس سد كسام يك ودعو تيكوم ل (01 د : 
لسَمْوتٍ وَالَأضَ فى سِنَة أَيَامِ ثم أستوئ عل الْمَرَشٍ يدير آلْأَمْرَ # ”'؛ وقال جل وعلا: 

ار وت القمة إل الارم و فهو سيخاته المدير أمرا وإذنا وفشهة» ولتاذيكة 
مدبرات مباشرة وتنفيذا وطاعة وامتثالاء وهذا كما أضاف الله التو إليهم تارة فقال 


١‏ ِِ 5 سس مءولء فو دو عل بروج يس ببسي سا 
سبحانه: ذا جا أعدة الموت توفنه رسلنا وهم لا يفرطون 


0-0 


ل وأضناف إل قفسه ثارة 


(1) التارعات؟ ه 
)١(‏ يونس: ” 

(؟) السجدة: ه 
(:) الأنعام: >1١‏ 


/ه 
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فقال تعالى: 38 أَغَّهيتَوَقَ الْأَنَمْسٌ حِينَ مَوْتِهسا # ”". ولهذا نظائر أخرى كثيرة. 

أوصاف تدبير الملائكة 0 وصف الله عز وجل تدبير الملائكة للكون بأوصاف 
عظيمة تدل على دقة عملهم و كبر همتهم» وفيما يلي بيان ذلك وتوضيحه: 

7 التزام الأمر: قال تعال: «إ ليوك قولب وم يأر يشسأو ع‎ -١ 
فهذا وصف طيئة تدبيرهم في الجملة» ومع قوله: :9 لا يسَيِقُوتَهُ بالْصَولي #*#؛ أي: لا‎ 
يفعلون فعلا لم يؤمروا به» ومعئ قوله: 99 وَهُم بِأمْرِوء يَحَمَلُوت #؛ أي: إذا أُمِرُوا فعلوا‎ 
المأمورء دون زيادة أو نقصء فهم يفعلون ما أمرهم الله تعالى» ويلتزمون بأوامره سبحانه تمام‎ 
الالتزام » فلا يتقدمون على أمر الله بفعل لم يؤمروا به » وإذا أمروا التزموا المأمور على صورة‎ 
. الأمر بغير أدن مخالفة‎ 


؟- امتفال الأمر: قال تعالى: 36 لا يحصو 7 مآ أَمَرَهُمٌ وَيِفَعَلُوتَ ما ما يَوَرَونَ 6 7 


تمه 


ومعن قوله: 8( لَا يَحَصُونَ أله مآ أَمَرَهُمَ 4 : أهم لا يتركون شيئا ما أمرهم الله به معصية له 
سبحانه» ومعئ قوله: 38 ويَفَعلُونَ ما يُوَمَرُونَ * : أنهم لا يتركون شيئا ما أمرهم الله به عجزا 
وقصورا؛ فهم لا يتركون شيئا ما أمرهم الله به في حال من الأحوال. 

“-السرعة في التنفيذ: قال تعالى: فَالسَيعَتِ فت سَبَهَا 20# أي: أنها تسبق لفعل ما 
أمرت به» وقال تعالى: © َالْمَصِمَتٍِ عَضَهًا 56 ومعناه في قول بعض المفسرين: أن الملائكة 
تعصف بالأمر الذي تؤمر به» فتنفذه سريعا بدون بطئ ولا تأخير» وف ذلك دليل على أن 
تدبير الملائكة للكون تدبير لا تأخير فيه عن زمن الأمر فهو يقع منهم على الفور بلا تسويف 
ولا تراخ. 


(1) الزمر: 47 
(؟) الأنبياء: 17" 
(؟) التحريم: > 
(:) النازعات: 6 
(5) المرسلات: ١‏ 
5ه 
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4 - الدقة وحسن التنظيم: وقال تعالى: 35 وَمَا يآ إلا 2 هم َعَم معو 446 7" ؛ أي: كل 
واحد منهم عمله الذي أمر به ومقامه الذي عين فيه معلوم لديه» فلا أحد منهم يتد: ف 
عمل الآخرء ولا يتصرف تصرفا لم يؤمر به بل كل واحد منهم مقبل على شأنه» ويفعل ما 
أمر به» وهذا يدل على الدقة وحسن التنظيم في تدبير الملائكة لشئون الكون. 
أعمال الملائكة في تدبير الكون 
أعمال الملائكة كثيرة جدا ولا بمكن حصرها » وقد ذكرنا أنه ما من حركة في الكون 
إلاوهي ناشئة عنهم عليهم السلام » ولكن أهم أعماهم ثلاثة: 

١-تبليغ‏ الوحي الذي فيه صلاح الأرواح وحياتا. 

١-مباشرة‏ شؤون القطر والنبات الذي فيه صلاح الأبدان وحياتا. 

-النفخ في الصور الذي فيه فناء الحياة ثم بعثها لحياة الآخرة. 

هذه الأمور الثلاثة أهم وظائفهم, لأنها تتعلق بمجمل حركة حياة بِنٍ آدم ف الوجود , 
ولهذا وكل يذه الأعمال كبار الملائكة. وفيما يلي شيء من التفصيل لذلك. 

أولا: تبليغ الوحي: معناه أن تتزل الملائكة بكلام الله المتضمن أوامره ونواهيه وأحباره 
إلى أنبيائه ورسله. 

وهذه الوظيفة هي وظيفة جبريل اقئة» وهو مختص بماء دل على ذلك ما جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: إن اليهود سألت البي يَلةٌ فقالت: من وليك من الملائكة؟ قال: 
«إن وليي جبريل اك ولم يبعث الله نبيا قط إلا هو وليه»”". 

ولم يبلغ البي كيه شيئا من القرآن سوى جبريل اللا قال تعالى: 9 كل مَن كارت 


ده 


رك نك كعك كبن لوح 7 » وقال تعالى: و3 مَرَديه الوح الْدَمِين 10 عل 


35 


2 00 3 7 ا 2 35 
َلك لِمَكُونَ من المنذ يبن # 27 وقال تعالى: 32 كُلْ مَزَلَمُ روح ألْمُدين ين رَيْلت 


١55 الصافات:‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد ١7/4(‏ ح:4 51 8)» وف إسناده ضعف ولكن له طرق يتقوى به. 
(؟) البقرة: 917 

١58-1١9057 الشعراء:‎ )5( 
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بِلَلَىَ 4" فجبريل اكلا هو الذي نزل بالقرآن كله علىوة ١‏ لبي » وكان بعد التبليغ 
يراحعه مع البي كَيْدٌ ويعارضه. 

وقد ورد عن بعض السلف أن إسرافيل فلن وكل بالنبي يه في أول الأمر ثم وكل به 
حبريلة فقد أحرج الإمام أحمد ويعقوب بن سفيان الفسوي وابن سعد والبيهقي وابن 
عبدالبر عن الشعبي بسند صحيح إليه أنه قال: (إن النبي يٍ قرن به إسرافيل ثلاث سنينء 
يعلمه الكلمة والشيء. ولم ينزل عليه القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته 
جبريل» فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة). 

ولكن هذا الخبر لا يصلح للاعتماد عليه؛ لأمور منها: 

-١‏ أنه وإن صح عن الشعبي إلا أنه لم يسنده إلى البي 6؛ فهو حبر معضل أو مقطوع, 
فلا يصح الاحتجاج به لما في سنده من السقط والانقطاع. 

؟- أنه مخالف لما ثبت في السيرة النبوية أن جبريل اقتة هو الذي جاء إلى البي 4 في 
أول أمرهء وكان ذلك في غار حراءء وهذا هو الثابت المعروف. 

+- أنه معارض لما جاء عن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله يخ : «إن طرف صاحب 
الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش غخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه»”'؟ وصاحب 
الصور هو إسرافيل اتتتة» وإذا كان هذا حاله وشغله وشأنه فلا يمكن أن يكون مع البي هه 

4- المعروف عند أهل العلم من أهل الحديث والتاريخ أن جبريل لقن وكل بالبي 5 
منذ ابتداء الأمر» ولم يوكل به إسرافيل» ذكره الواقدي. 

ولكن قد يرافق حبريل 2:ث: أثناء تبليغه الوحي غيره من الملائكة» كما ورد ف نزول 
سورة الأنعام أكما لما نزلت نزل معها سبعون ألف ملك يشيعوفماء وذكر بعض المفسرين في 


ضيف إبراهيم هذ أفهم جبريل اكنن: ومعه ملائكة آخرون» وقد صح عن البي يه قوله: لر أي 


٠١١ النحل:‎ )١( 
(؟) أحرحه الحاكم في المستدرك (ك: الأهوال ح: 87177) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد‎ 
.)754/1١1١( ولم يخرحاه» وصححه الذهبي على شرط مسلمء وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 

1١ 
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الليلة رحلين أتياي» فقالا: الذي يوقد النار مالك حازن النار» وأنا حبريل» وهذا ميكائيل»”". 

وقد يكون لمن يرافق حبريل اتن عند تبليغه الوحي مهمة يؤديها في التبليغ» كما جاء 
عن أبي بن كعب 4ه عن البي ولع قال: « أتاني جبريل وميكائيل» فقعد جبريل عن بيئ؛ 
وميكائيل عن يساريء» فقال جبريل: يا محمد! اقرأ القرآن على حرفء فقال ميكائيل: 
استزده» فقلت: زدن» فقال: اقرأه على ثلاثة أحرف»ء فقال: ميكائيل: استزده» فقلت: زدنى» 
كذلك حى بلغ سبعة أحرف...» الحديث» وقد سبق ذكره » ففيه مرافقة ميكائيل لجبريل 
وتأديته مهمة توجيه البييّك للاستزادة. 

وقد يأني غير حبريل بشيء من الوحي غير القرآن» ويكون هو الذي يبلغه بحضرة 
حبريل» وما يدل على ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد 
عند النبي يه مع نقيضا من فوقه. فرفع رأسه. فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم 
يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرضء لم يتزل قط إلا اليوم. 
فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وحواتيم سورة 
البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته9". 

فهذا الحديث فيه أمران: 

الأول: أن هذا التبليغ كان بحضرة حبريل اكتن. 

والثاني: أن ما بلغه الملك لم يزد عن كونه بشارة» ول يتلو تلك الآيات. 

وورد أيضا ما يدل على أن غير جبريل اقتة قد يبلغ النبي يه الشيء من الوحي بغير 
حضرة حجبريل ولكن يكون ذلك غير القرآن؛ فعن حذيفة بن اليمان 4ه قال: قال رسول 
الله يخ : : «أما رأيت العارض الذي عرض لي قَبَيْلَ؟» قال: قلت: بلى. قال: «فهو ملك 
من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة» فاستأذن ربه أن يسلم علي» ويبشرني أن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة» وأن فاطمة سيدة نساء أهل الحنة» (2. 


)١(‏ أخرحه البخاري (ك: بدء الخلق» ب: إذا قال أحدكم آمين...ح: 15؟7). 

(؟) أحرحه مسلم (ك: صلاة المسافرين» ب: فضل الفاتحة وحواتيم سورة البقرة ح: .)86١5‏ 

(؟) أخرحه الإمام أحمد في المسند (7/9ه«-4 هم ح: 58874)» واللفظ لهء والترمذي (ك: 

المناقب» ب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام ح: »)7728١‏ وقال: (هذا حديث حسن 
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فالحاصل أن جبريل ان هو المكلف بتبليغ الوحي» وهو الذي بلغ القرآن لكن قد يأني 
معه أعوان» وقد يبلغ غيره الشيء من الوحي غير القرآن بحضرته أو بغير حضرته. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: 38 َنم يسَلّكُ مِنْ بن يدي 
ومن حَلَفوء رصا 6* '' أنه قال: (ما نزل جبريل بشيء من الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من 
الملائكة) ؛ فإن صح فهو دليل لما ذكرنا بأن حبريل 5« ينزل معه ملائكة آخرون يحفظون 
الوحي من الاستراق. 


- 


وهذا لا يعارض .ما جاء في قوله تعالى: 38 هَنَادَتَهُ لْملهكة وهو قَيِيِم بصي في الْحَرَانٍ 


6م م مر ود سود عاض “عو ًّ و سسادي لس هس لو ست سس لت لع سه سىس 2 () ع. 5 


جمع فلا يكون تبليغ الوحي وظيفة حبريل 8د خاصة » لأن المقصود بالملائكة جبريل اذ 
خاصة فهو من الجمع المراد به المفرد » ويشهد له قراءة ابن مسعود: فناداه حبريل» وهذا نظير 
قوله تعالى: 38 إِدْ ضَالَتِ الملتيكة يريم إِنَّ أله مُبََرلدٍ 7*4" فقد بين الله في آية أحرى أن 
القائل هو جبريل» وذلك في سورة مريم؛ وإطلاق الجمع على الواحد معروف في لغة العرب. 

وكذلك تدل هذه الآية على أن الله سبحانه إذا أراد تبليغ أحد من خلقه غير الأنبياء 
بطريق إرسال رسول يكون عن طريق جبريل اتنة. 

بل قامت الأدلة على أنه هو الموكل بتبليغ الوحي للملائكة» كما يدل على ذلك ما 
حاء عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله #: «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى 


حبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد 


أحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ويوضع له القبول في أهل الأرض». 


غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل)» والحاكم في المستدرك (ك: معرفة 
الصحابة» ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله وليْهُ ح: »4777-4177١‏ وذكر مناقب حذيفة بن 
اليمان ينه ح: »)577٠6‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 
)١(‏ الجن: 07 
(؟) آل عمران: وم 
(؟) آل عمران: ه64 
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وعن عبد الله بن مسعود يه قال: قال رسول الله 4ه: «إن لله إذا تكلم بالوحي مع 
أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقونء فلا يزالون كذلك حىّ 
يأتيهم حبريل...». والحديئان صحيحان» وقد سبق ذكرهما من قبل. 

تنبيه: إن حبريل اقننة له وظائف أخرى غير تبليغ الوحيء منها 

ما ورد في بعض الأحاديث والآثار أنه صاحب الحرب» وأنه شارك في القتال مع 


المؤمنين في غزوة بدر وأحد والأحزاب وبئ قريظة وحنين وغيرها وكان قائد الملائكة 


العاركة: 
اا الا ور في حلق عيسى 
اقنلا قال تعالى: ولي ا كك عونا نوما فيههكا م من السا] 4 وقال تعالى: 


آ # هه ل 


هوم أب عِمْرنَ أله أَحَصَكتَ وَيجَهَا فَفَخْسَافِيهِ من رُوحِنَا * '". 

وورد في بعض الآثار وقيل إفها من الإسرائيليات بأنه هو الذي تولى إهلاك قوم لوط. 

تنبيه آخر: إن تبليغ الوحي ليس مختصا بتبليغ ما يكون كلاما بل قد يكون بالفعلء 
كما نزل جبريل انيه وعلّم النبي يد أوقات الصلاة. 

ثانيا:مباشرة شؤون القطر والنبات: ومعناه أن الملك الموكل با موكل بكل ما يتعلق 
بالمطر» والرياح» وسوق السحابء, ونزول القطر إلى الأرض» وشرب الأرض الماء» وإنبات 
النبات» وثموه» وإخراج ثمره» وكل ما يتعلق بذلك. 

وهذه الوظيفة هي وظيفة ميكائيل» فقد ورد عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه يه قال لحبريل اكناة: «على أي شيء ميكائيل؟» قال: «على النبات والقطر»”". 
فهو القائم على ذلكء وله أعوان كثيرون يفعلون ما يأمرهم به من أمر ربه» ويصرفون الرياح 
والسحاب كما يشاء الله عز وحلء؛ وقد حاء في بعض الآثار أنه ما من قطرة تترل من السماء 


١ الأنبياء:‎ )١( 
١١ (؟) التحريم:‎ 
ولكن في إسناده محمد بن‎ »))١7٠١51١ لطبراني في المعجم الكبير لكر ح:‎ ١ أحرحه‎ )( 
.)؟١7/5( عبد الر من بن أبي ليلى وقد ضعف لسوء حفظه انظر: فتح الباري‎ 
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إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من الأرض. 

وقد جاء في صحيح مسلم عن أب هريرة #ه عن البي 4 قال: «بينا رحل بفلاة من 
الأرض» فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك السحاب» فأفرغ ماءه في 
حرة» فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في 
حديقته يخول الماء عسحاتفء فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي سمع في 
الستحاية...© اللبديف 0 

ومن أعوان فيكائيا : الرعد» وهو عو كل تربع السحانت وسوقة إلى سفييق شاء الله عر 
وجلء ففي حديث ابن عباس 4ه أن اليهود جاءوا إلى النبي ‏ وسألوه أسئلة منها قولهم: 
أبرنا ما هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله غز و جل موكل بالسحاب بيده -أو في 
يلوت خراق عن كاز يوجر يد السصابي» يسيرقة بيك آمر الله قالو]ة فنا هذا الضوت 
الذي يسمع؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت ....الحديث”". وقيل: إن البرق هو أثر سوطه 
إذا زجر به السحاب » وهذا محتمل» والله أعلم. 

النا: النفخ في الصور: ورد في بعض الأحاديث الضعيفة أنه مهمة إسرافيل 2:#» وقد 
بين الحديث الصحيح صفة النفخ في الصور فعن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله يخ : «إن 
طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه 
طرفه» كأن عينيه كوكبان دريان»”" وفي بعض الأحاديث أنه التقم الصور» وهو ينفخ في 
الصور ثلاث نفخات أو نفختين على خلاف» وشذ من قال بأربع نفخحات. 

وظائف أخرى للملائكة: لقد تعرفنا فيما مضى من الكلام على ثلاثة أعمال مهمة من 
أعمال الملائكة» وهناك أعمال وظائف أخرى للملائكة» وفيما يلي ذكرها باختصار: 

أولا: كتابة أعمال العباد: من أهم وظائف الملائكة وظيفة كتابة أعمال العباد» وهي 


.)١؟9/15 أحرحه مسلم (ك: الزهد والرقائق» ب: الصدقة في المساكين ح:‎ )١1( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (785-5/854/4 ح:585 .)١5‏ 

(*) أخرجه الحاكم في المستدرك (ك: الأهوال ح: 8617) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرحاه» وصححه الذهبي على شرط مسلمء وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح .)554/1١1١(‏ 


زع ان 
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وظيفة الكرام الكاتبين» قال تعالى: 38 وَإنَّ عَلنَكُ مَتَفِظِينَ (:0؟ كراما كَنبِينَ '(00) يعَامُونَ ما تَعلُونَ 
ا أي: إن الملائكة يعلمون ما تفعلونه فيكتبونه» وقال تعالى: :3 أمْ يحسَبو آنا سِِ مع 
يَِهُمْ وَيوَنهُمْ بل وَرُسْلَا لَدَييِمَ يَكْتْبُونَ 7#" وقال تعالى: 98 إِنَّ رَسُلَنَا يَكُتْبُونَ ما 
0 كروت 146" . 

والملائكة تكتب الأعمال كلهاء وتكتبها بالتفصيل» ولا تكتبها بالاحتصار ولا بالمعن؛ 
بل ها تكتب كل شيء بدقة تامة اه سم وقد دل على ذلك 


وه 


الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: :3 مَا يلظ مِن وَل إلا ديه ريك 2 مني 4 7 رقيب: يراقب 


فول هآ 


مراقبة شديدة لا يفوته شيع) وعتيد: جاهز متهيع للكتابة. 


وقال تعلل: جل وَكُل سَىءٍ مَصَدُوه ف الجر (2) وَكلُ صَير وكير مُسْعطظ 04 


و ل 


وقال تعالى: 3 وَوْضِعَ الْكنب فَرَى الْمجَرمِنَ مُشْفْقِينَ ممَا ضيه وَيَقُولُونَ يوَيلنَا مَالِ هذَا 


الحيتي ل يداون صويرة ولا كيده ِل لَحصَنها يه 0 أي: كل صغيرة وكبيرة من قول أو 
فعل» والاحصاء هو الإتيان على المشيء بحذافيره» والاحاطة به من كل وجحه وقال تعالى: 


:9 هذا ككينا + نْطِقُ عل بالق ناك تحني تتتنيخ جا كك تكَمَُوَنَ # ”" والنسخ: نقل الشيء 
الي ل 
فعل» لا يدعل في ذلك اجتهاد منهم؛ فلا يكتبون بالمعيئ ولا بالإجمال ولا بالاختصار. 

وفي المحاضرة القادمة مزيد تفصيل لوظيفة الكتابة إن شاء الله . 


١5-1١١ الانفطار:‎ )١( 
/٠١ الزحرف:‎ )١( 
”١ يونس:‎ )*( 

(:) ق: م١‏ 

(5) القمر: 07ه-مزه 
(5) الكهف: ه 

١9 الحاثية:‎ )7( 
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المحاضرة الثامنة في 5415/5/١‏ ١اه.‏ 


ين الله سيكانة وقة قاب الاضكة الكاتين أخمال بن آدم فقال تعالى: 98 هَمَن 


عمل متشكال ر ده وم كن تفل متذكنا معْمنا فال دَرَوْ سر يرك 7# وهاتان 
الآيتان تتضمنان وظيفة الكتابة وإن لم يصرح بحاء وما يدل عليه ذكر الجزاء في الآية» وإِعا 
يجازى العباد على ما كتب عليهم؛ والتعبير بالذرة وهي الجزء الصغير الذي لا يرى يدل على 
وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه شيئا من كتابتهم على التفصيل والإحصاءء قال 
200 00 0 


تعالى: « مَاكانَ لِأَمَلٍ ا! لموحة ومن تر كر 2م الكراف أن كلدو عن تقول أن وله رفةا 


هه 
04 


26 0 ء مدي ب دي لس سر وه 02 
بألشي عن يف كلت بأنهر ل دير غلم ولا ضت ولا خمصة فى سثيل الله لا 


ذل 1 يه 


)١(‏ الزلزلة: /ا-لم 
/117 
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طتروك مركا ا ل اكد 177 ار يي علق قلق ادك لمم يل شيل 


001 عن صرح ع كه 


كيك له لاض لز اغبي ©) توت تنا عدا وكا كبر ولا 
تطشور اويا ل حكية حكيّبَ لم لجز وي الدلتت ماكان مار 00 فالآيتان فيهما 
ماقمل ا دج نين و ا 
وتعبه وجوعه. والمكان الذي يطأه. والنفقة الى ينفقهاء وغير ذلك. 

وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله #: «من تطهر في بيته» ثم مشى إلى بيت من 
بيوت الله؛ ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة» والأخرى 
ترفع درجة»”). 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد بنو سلمة أن يتتقلوا إلى قرب 
المسجحد» فبلغ ذلك رسول لله يخ فال لهم: «إنه بلغي لخي أن تريدون أن تنتقلوا قرب 
المسجد». قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلكء, فقال: «يا بئ سلمة! دياركم 3 
آتاركي دياركم تُكتب آثاركم» ©. إي: خخطواتكم إلى المسحد ذهابا وإيابا تكتب لكم 
وتؤجرون عليهاء فدل هذا على كتابتهم العمل بالتفصيل. 

وكما أنما تكتب تفاصيل العمل الصالح فهي تكتب تفاصيل العمل السيىئ» قال تعالى: 


200 # لرسم و 04 ور دميو > 


:9 لَقَدَ سيمع ألَهُ هَوَلَ ل المت قاو إن الله مقر مع أي شتكتت: ما قَالوا أ وَصَسَلْهُمْ 
اللي يعبر حي © ”؛ فبين الله سبحانه أنهم يكتبون قوهم وفعلهم. قال تعالى: م« أَمرََْتَ 


ع م 


له حكَعَرَ باينا وَكَالَ لأوترت مَالَا ووَلَدا ((5) أطَلم لعب أ أححدَ عند اسمن عَهِدًا (00) 
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١١١-9١٠ التوبة:‎ )١( 
(؟) أحرحه مسلم (ك: المساحد ومواضع الصلاة» ب: فضل كثرة الخطا إلى المساحد ح:‎ 
.) "0 
أحرحه مسلم (ك: المساحد ومواضع الصلاة» ب: فضل كثرة الخطا إلى المساحد ح:‎ )9( 
.) "0 
١8١ آل عمران:‎ ):( 
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ل مع ساء را سععر خيرم عمو > 0 ا 0700 
حك 1 ل 6" وقال تعالى: 3# وَجَمَلُوا الْملتيكَة 


أَلَدَنَ و عل 2 تنا أَمَهِدُوأ ا ل 0 لت 0 م وََكَلُونَ 01 : وقال اا 


مس 


00 ل سم لوو 0 


0 ذا بَرَرُوأ مِنّ عِندِكَ بيت طَابِمَةٌ مَنْهُْ غير الى تقو 1 ما 
مون 6 07 ومعين يبيتون: ما يتحدثون به فيما بينهم فتسمعه الملائكة أو ما يعقدونه في 
قلوكم فتعلمه الملائكة وتكتبه» فدل هذا على أن الملائكة تكتب النوايا والعزائم وأعمال 
القلوب. 
كتابة الملائكة لأعمال القلوب؛ دلت عليه أدلة عامة وأدلة خاصة؛ فمن الأدلة العامة 
ما يلى: 
قال تعالى: وإ ل يلين (:1 كِرَامًا كب بن 00 يمون مَاتفْعلونَ 6 7)؛ والفعل 
وقال تعالى: هل( قُلَ نما حرم وي الْوِصٌ ما ظهرَ ونا وما بَطنَ ولام وال يكير لحي ون 
دشرأ أله ما لم يزلُ يو سَلطلنًا وَأن تَمُولُوا عَلَ أله مَا لا كمون 0 والباطن يشمل ما فَعِلَ في 
السوع اعمال القلوب» وإن كان سبب الترول غير هذا فالعبرة بعموم اللفظ. 
سام هم م 2ح عل ود او خ لد د ول 2-7 2 ست 0 [(9© ا 
قال تعالى: م 6 ا لا سمع سرهم وجودهم بل ورسلنا يم يَكَشْبونَ 16 ؟ اي: 
يكتبون سرهم ونحواهم. 
5 5 5 آ كت 5 3 وو 5 2 دو 5 2 00 . 15 
وقال تعالى: هق وَمَن يرد فيه بإلحاد بظاو تزف مِنْ عَذَابٍ ليو * » فجعل العذاب 
(1) مرع: باجو 
(؟) الزحرف: ١9‏ 
(9) النساء: ١‏ 
(:) الانفطار: ١5-1١١‏ 
(5) الأعراف: مم 
6 الزرحرف: ٠١‏ 
(0) الحج: "١5‏ 
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العذاب على مجرد الإرادة» والعذاب مرتب على ما كتبته الملائكة. 

وعن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله #: «قال الله عز و جل: إذا هم عبدي بسيئة 
فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإن 
عملها فاكتبوها عشرا»”2. وهذا صريح في كتابة الملائكة أعمال القلوب. 

مسألة: كيف تطلع الملائكة على أعمال القلوب وأعمال القلوب غيب؟ 

فلخوانيية أغمال القلوي هيب بالسية :انا وليست غنيا بالسية: للمناضكة :اللو كله 
بكتابتها » وتقدم أن الملائكة لا يتركون أي عمل عجزاء فهي قادرة على كتابة أعمال 
القلوب بلا شك ولكن لم يرد ما يبين كيفية اطلاعهم عليها. 

وورد عن سفيان بن عبينة أن الملكين الكاتبين يكتبان هم العبد» ويعلمانه من رائحة 
تفوح من هم العبد» وأنه إذا هم بحسنة شم لها رائحة حسنة وإذا هم بسيئة شم لما رائحة 
سيئة('2» وهذا أمر محتمل» ويحتمل أن يكون سفيان قد وقف على أثر في ذلك؛ لأن مثله لا 
يعلم إلا بطريق الخبر. 

وقال حجاج بن دينار : قلت لأبي معشر : الجل يذكر الله ف نفسه » كيف تكتبه 
الملائكة ؟ » قال : يجدون الريح 7©. 

ولكن بحرد شم الرائحة إنما يدل على نوع المحم حسنا كان أم سيئا » وهو لا يعيّن 
ذات الحم ماهو » والظاهر أن الملائكة تكتب تفاصيل الحم لا جرد نوعه العام » والله أعلم . 

وروي عن ابن مسعود 4ه مرفوعا وموقوفا: «إن للملك لمة» وللشيطان لمة» فلمة الملك 
إيعاد بالخير» وتحذير من الشرء ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتحذير من الخير»””. 


ومراده بالملك الملك الموكل بالعبد فقد أخبر النبي يآ أنه موكل بكل إنسان قرين من 


6 أخرجه مسلم (ك: الإيمان» ب: إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب‎ )١( 
.)١8 
تحقيق: سعد‎ »)07١ المناظرة:‎ .١55 (؟) أنظر: عيون المناظرات لأبي على عمر السكوني» (ص:‎ 
.م١591/5 غراب» منشورات الجامعة التونسية‎ 
. وهو مقطوع » وأبو معشر نفسه ضعيف‎ » ٠٠١7/7 أحرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )©( 
.)5١717 ح: 8577)» ومسندا لبزار (5/8 89 ح:‎ ٠١ 5/9( المعجم الكبير‎ ):( 
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الملائكة» فإن كانت الحسنة الى انعقدت في قلب العبد من إلقاء الملك فإن طريق معرفتها له 
واضح لأنه هو الذي ألقاها. 

هذا ما ورد ف توضيح كيفية اطلاعهم على عمل القلبء وما عدا ذلك لم يرد به خبر» 
فنحن جحهل كيفيته» ونكل علمه إلى الله تعاللى. 

كتابة العمل المعتاد إذا قام سبب منع منه: الملائكة تكتب ما كان يفعله العبد وإن 
كان قد انقطع عنه لمانع من الموانع» فعن أبي موسى قال: قال رسول الله #: «إذا مرض العبد 
أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا»("'. 

كتابة الأجور وآثار الأعمال: إن الملائكة لا تكتب الأعمال فقط بل هي تكتب 
أجورها أيضا مع زياداتها وتضاعيفهاء فعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله #: «قال الله عز 
و جل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم 
يعملها فاكتبوها حسنة؛ فإن عملها فاكتبوها عشرا»”". 

ولا تكتب أعمال العبد حال حياته فقط بل تكتب آثار أعماله الى قد تمتد إلى ما بعد 


5 ست عه يس سل عر و 


موته» قال تعالى: 38 وَيَكَمُبُ ما قَدَمُوأ وَاتَرَهُمَ # 2"7: وعن جرير بن عبد الله قال: قال 
رسول الله #: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بما بعده من غير 
أن ينقص من أحورهم شيءء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»”2. 

وقد اتفق أهل العلم على أن الملائكة الكاتبين يكتبون ما عليه الجزاء من أعمال العبد» 
ولكنهم احتلفوا في كتابة أعماله الى لا يجري عليها الزاء كالأكل والشرب ونحوه من 


عادات الحياة وضرورقا: 


)١1(‏ أخرحه البخاري (ك: الجهاد والسير» ب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة ح: 
5)). 
(؟) أحرحه مسلم (ك: الإيمان» ب: إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب ح: 
ل" 
(6) سين ١‏ 
(:) أحرحه مسلم (ك: الزكاة» ب: الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة...ح: .)١٠١١1/‏ 
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تروى غن ابن غبان. وطؤلةه عكرمة وهادة آنه له كني لخم عليه قرا 

وروي عن ابن عباس ومجاهد وطاووس ومالك أنه يُكْسَبُ كل شيء. 

وورد ف تفسيره قوله تعالى: ماي من كَولٍ إل ديه ريب عَتيدٌ 7:6" عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: يكتب الملكان كل شيء يقوله حت قوله: أكلض وشريت: 

والقول الثاني هو الأرحح؛ لأنه أوفق مع عموم الأدلة المتقدمة» ويؤيده ما جاء في 
حديث أبي هريرةه عن الي ب قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لما 
بالا يرفع الله كما درحات, وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لما بالا يهوي بما 
0 

فقوله يه : «لا يلقي هما بالا»؛ إما معيئ يستصغرها مع نيته لها؛ أي: أنه يظن أنها لا تبلغ 
في الخير أو الشر ما بلغت. أو معناها: أنه لا ينويها أصلاء أي: تحري على لسانه» ويشهد لهذا 
قوله يه للصحابة لما كانوا يحلفون بالللات والعزى مع عدم قصدهم العقد على الحلف: «من 
حلف فقال في حلفه: واللات والعزى؛ فليقل: لا إله إلا اللم»0". وهذا فيه تحديد صورة 
الإسلام؛ وإذا كان هذا معيئ الحديثء ففيه دليل على صحة قول من قال: إن الملائكة تكتب 
كل شيء. 

الملائكة الكتبة ترفع الأعمال كل اثنين وحميس: الملكان الكاتبان إذا كتبا تعرض 
كتابتهما على الرب سبحانه مرتين في كل أسبوع يومي الاثنين والخميس» فعن أبي هريرة ‏ 
أن رسول الله يخ قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس» فأحب أن يعرض عملي وأنا 
صائه»0) 

عدة الملائكة الموكلون بالعبد للكتابة: كل إنسان معه ملكان موكلان بكتابة أعماله 


١مل:ق‎ )١( 
.)15378 (؟) أخرحه البخاري (ك: الرقاق» ب: حفظ اللسان ح:‎ 
(؟) أخرحه البخاري؛: من حديث أبي هريرة ف (ك: الأمان والنذورء ب: لا يُحُْلْفُ باللات‎ 
.)555٠ والعزى» ولا بالطواغيت ح:‎ 
أحرحه الترمذي (ك: الصومء» ب: ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس ح: 7407)؛‎ ):( 
.)559 :ح١٠١‎ 5/4( والحديث صحيح, وانظر: إرواء الغليل‎ 
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هذا هو المشهورء وعليه عامة أهل العلم» ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: 38 إِدْيَلَكَاَلَْكْيانِ عن 


9 


مه سر 


َلِْمِينِ وَعَنٍ الَمَالٍ د 214 . وقيل: هم أربعة» اثنان بالليل واثنان بالنهار» وقيل: هم حمسة, 
اثنان بالليل واثنان بالنهار» وواحد منهم ملازم لا يفارقه في الليل ولا في النهار» ولكن 
الصحيح هو القول الأول» وأنهم اثنان» واحد عن اليمين وواحد عن الشمال» كما في الآية. 

مكافهما من الإنسان: قال تعالى: 38 إِد يلك الْمَكَمََانِ عن لمن وحن الال معيد 16". 
فهذه الآية تدل أن أحدهما يكون عن اليمين والآخر يكون عن الشمال» وجاء في حديث أبي 
أمامة ه قال: قال رسول الله خ: «كاتب الحسنات على بمين الرجل» وكاتب السيئات على 
يسار الرجل» وكاتي: الحسنات أمير غلى كاتبه السيفات» فإذا عمل حسبة كتبها صائحب 
اليمين عشرًا؛ وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله 
يسبح أو يستغفر»”". فالظاهر أن كاتب الحسنات يكون عن بين الإنسان وكاتب السيئات 
يكون عن شماله» وقد وردت في تحديد مكانيهما من الإنسان أقوال أخرى منسوبة إلى بعض 
السلفء» فقيل : إهما على ناحذي العبد» وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادهماء وقيل: إهما 
على ثنيتيه» وقيل: إفهما على الحنك تحت الشعر» ولكن هذه الأقوال كلها ضعيفة» والصحيح 
ما جاء في الآية والحديث والله أعلم. 

الملكان الكاتبان يلازمان العبد ولا يخليانه ولا يفارقانه في حال من الأحوالء قال تعالى: 
« إذ يق لكان عن آلب وع لال ميد 4.'. وقال تعالى: ١ل‏ مَايلظ من لإا ديه َب 


ين #6 ”*) فهما ملازمان للعبد» يراقبانه ئي كل أحواله» ويكونان مستعدين لكتابة ما وكل 


١7 ق:‎ )١( 

(؟) ق: ١7‏ 

(؟) أخرحه البغوي في تفسيره 2١77/5(‏ سورة: ق)» وف إسناده ضعف وله طرق أخرى لا 
تخلو من كلام فيهاء ولعلها ممجموعها تصل إلى درحة الحسنء وقد ذكر بعضه الألباني في 
السلسلة الصحيحة؛ انظر للتفصيل: 7١١/9(‏ ح: .)١١١5‏ 

١7 ق:‎ ):( 

(ه) ق: م١‏ 
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إليهما. 

وقد روي عن الحسن البصري أن الملكين يفارقان العبد في حال قضاء الحاحة من البول 
والبراز» وفي حال الجماع؛ ولكن لا نعلم مستنده في ذلك؛ وقد جزم ابن وضاح والخطابي 
أنهما لا يخليانه حب عند غائطه وجماعه. 

والكتبة تكتب أعمال جميع بني آدم؛ مؤمنهم وكافرهم؛ لعموم الأدلة» والظاهر أنها 
تكتب للكافر أعماله الحسنة كالصدقة والصلة وغيرهما إن عقد لما نية التقرب إلى اللهء فإن 
أسلم كتب له ثواب ذلكء» ويدل على ذلك ما جاء عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله 
: أي رسول الله! أرأيت أمورا كنت أتحنث بما في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم 
أفيها أجحر؟ فقال رسول الله ##: <«أسلمت على ما أسلفت من خير» 29 فيين أن ما تحدت به 
لله من أعمال الخير في الجاهلية مكتوب له بإسلامه » فهو دليل على أن الكافر تكتب له 
أعماله الحسنة الى عقد لما نية التقرب إلى الله في حال كفره» ويؤجر عليها بعد إسلامه 
ولكنه إن مات على حال الكفر لم يسلم تذهب أعماله كلها هباء منثوراء قال تعالى: 3# 
وَقَدِمْيَاإِلَ مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئهُ هبسك مَنثُورًا 77" قال بعض أهل العلم في تفسيره: أي 
ما عمله من عمل صالح جعله الله يوم القيامة هباء منثورا لأحل كفره. 

كتابة أعمال الصبي : ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حي يستيقظ» وعن المبتلى حت يبرأء وعن الصبي حي يكبر» 7 
دال على أن الصبي لا يكتب له ولا عليه» فإن هذا معيئن كون القلم مرفوع عنه . 

وذكر بعض أهل العلم أنه يكتب للصببي حسناته ولكن لا يكتب عليه» وروى ابن 
عبدالبر في التمهيد عن عمر بن الخطاب © أنه قال : ( تكتب للصغير حسناته ولا تكتب 


.)١١7 أخرحه مسلم (ك: الإيمان» ب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده ح:‎ )١( 

(؟) الفرقان: + 

(9) أحرحه أبو داود (ك: الحدود. ب: في المحنون يسرق أو يصيب حدا ح: /579) وابن ماجه 
(ك: الطلاق» ب: طلاق المعتوه والصغير والنائم ح: »)504١‏ وغيرهما وهو حديث صحيح 
مشهور. 
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سيئاته )!2 وقد يُوْرَدُ لكتابة حسنات الصبي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت 
امرأة صبيا لحاء فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر»”". ولكن هذا حج 
وقع للصبي بعقد النية له من الكبير» كحج الكبير من الكبير بالنيابة» وكانتفاع اميت بصدقة 
الحي عنه » فاعتباره وكتابته مرتبط بانعقاد النية له من الكبير» فكتابة حسنات للصبي لعمل 
الكبير عنه تكتب ولاريب لهذه الدلائل الشرعية . 

أما الحسنات الي تقع من عمل الصبي نفسه فمقتضى النظر أنما لا تكتب له ؛ فإنه 
لايعقد لها نية ولا يتوجه منه قصد التقرب يما إلى الله فهو لا يعقل ذلك » فهي كالعادات الى 
يباشرها العبد لضرورته وحاجاته من غير نية تقرب » ولكن فضل الله أوسع من أن يقصره 
رأي » وأعظم من أن يدركه نظر . 

والكرام الكاتبون يكتبون أعمال العباد في صحائفء وبطاقات»وسجلات» وكتب» 
وستأق الأدلة على ذلك عند دراسة باب اليوم الآخر بإذن الله تعالى. 


وذكر ابن رحب أن الذنوب الي تكتبها الملائكة على ابن آدم لا تمحى بتوبته منها بل 
تبقى مكتوبة ويكتب معها توبته منها ليوقف عليها يوم القيامة فيقرؤها في كتابه فيتبين له 
فضل الله عليه بقبول توبته ومحو ذنبه » ويظهر له عظيم عدله سبحانه. 

وقد روي عن بعض السلف أن الكاتبين هما اللذان يتوليان سؤال الميت في قبره في فتنة 
القبر فهما يكتبان أعماله وهما يتوليان سؤاله فيها » ولا نعلم دليلا له . 


.٠١ه/١ أنظر التمهيد‎ )١( 
١7“ 
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المحاضرة التاسعة في ©/1415/5 ١ه‏ 


ثانيا: وظيفة حفظ بني آدم: تقدم بعض الكلام على هذه الوظيفة عند ذكر اسم 
المعقبات من أسماء الملائكة» وهم المكلفون بحفظ بي آدمء قال تعالى: 1 له معقبات من بين 
ديه وَمِنَ حَلْفِ- يحْمَظوته. مِنَ أَمَرٍ أله # ”'2» وقال تعالى: 8( وَهْو الْقَاهِرُ وق عساوو وَيُرْسِلُ 
َ لل 04 وقال تعالى: :3 إن كُ فين لَأَعَليَها فض 046" وعن أبِي هريرة ه أن رسول 
لله يخ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصر...» الحديث”'. فالملائكة يتعاقبون على العبد من بين يديه ومن خلفه؛ ويتعاقبون عليه 
في الليل والنهار» ويحفظونه بأمر الله تعالى» وهذا الحفظ يشمل كل إنسان. 

كيفية حفظهم بني آدم: قال تعالى: فظو 7 بحَمظوته: مِنَ أَمَرِ لَه د ب أ بأمر الل كسره 
مجاهد» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحفظة يحفظون العبد من الجن والحوام 
والسباع وغيرها حت إذا قدر الله عليه أن يصيبه من هذا شيء خلوا بينه وبين قدر الله. فهم 
يحفظونه ثما لم يقدره الله عليه. 

وقيل: إن معئ و( أَمَرٍ أله #؛ أي: المعقبات عملهم وحفظهم من أمر الله وعلى هذا 
يجهل كيفية حفظهم للعبد» كما قال تعالى: 38 قل الوح من أ أَمْرٍ رق # ١‏ فإن صح ذلك 


١١ الرعد:‎ )١( 
>1١ (؟) الأنعام:‎ 
4 (9؟) الطارق:‎ 


(4:) أخرحه البخاري (ك: مواقيت الصلاة» ب: فضل صلاة العصر ح: ه55)» ومسلم (ك: 
المساجد ومواضع الصلاة» ب: فضل صلاقٌ الصبح والعصر والمحافظة عليهما ح: .)1١5‏ 

١١ الرعد:‎ )5( 

(5) الإسراء: 5/ 
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فيكون حفظهم مجهول الصفة لناء والله تعالى أعلم. 

وهؤلاء الحفظة جماعة» دل عليه لفظ الجمع في قوله تعالى: 3١‏ لَه مُعِقبَتٌ 2776 وقوله 
تعالى : 1 فيل عي حفط 4 وقوله 5: «يتعاقبون فيكم ملائكة...» فلا تحديد 
لأعدادهم» وأما قوله تعالى : 3 إن كل فين كَا يها حافك 24" فهذا وصف للجنس. 

وكذلك هذه الآية تدل على عموم حفظ الملائكة لبئ آدم مؤمنهم وكافرهم؛ وتدل 
على فساد قول من قال بأن الكافر لا حافظ له؛ لأن الله تعالى نخلق المؤمن والكافر» فكما أن 
الملائكة تتولى الكافر في الرحمء وتوكل برزقه وغير ذلك» فليس هناك ما يمنع من حفظهم 
للكافر» فلا وجه لمن خحصص حنفظ اللملائكة بالمؤمن فقطء والآية رد صريح على ذلك. 


زعم بعض أهل العلم أن الحفظة هم الكتبة» واستدلوا لذلك بقوله تعالى: 36 وَإنَّ 
عَلكٌْ خَتفِظِينَ 0 كرام كنِينَ 6 لأنه جمع بين الحفظ والكتابة» والذي يظهر أنهم ليسوا 
كذلكء وذلك لأمور, وهي كما يلي: 
-١‏ احتلاف الوظيفتين» لأن الكتبة يكتبون الأعمال ويحصوفاء والحفظة يحفظون 
الإنسان نفسه وذاته» فالوظيفتان عختلفتان» وقد قال تعالى: :ل( وَمَا يتآ إلا مُه معام لوك 046 . 
-١‏ احتلاف مكافهم من الإنسان» فقد قال الله عن الحفظة المعقبات: 9١‏ لَه مهت ين 


ره ساي شاي سد دو بخ عو 
56 0 


بن يديه وَمِنْ حَلْفِوء يحفظونه, مِنْ أْمَرٍ أ د 7 وأما الكتبة فهم يكونون عن يمين الإنسان 
وعن شماله, فالتفريق بين جهائهم ومواقعهم يقتضي اختلافهم. 


حوس ل له و 
م | «- 


7- الكتبة مع كل شخص اثنان» قال تعالى: 38 إِدْ يتلق لمان عن لين 


زه مه 


(1) الرعد: ١+‏ 
(؟) الأنعام: >1١‏ 
(©) الطارق: 4 
(:) الانفطار: ١١-١١‏ 
(5) الصافات: ١515‏ 
(5) الرعد: ١١‏ 
8 


محاضرات في الإيمان بالملائكة عليهم السلام أ.د. محمد بن عبد الرحمن أبوسيف الجهني 


د د سو 


يي '. وأما ا حفظة فهم جماعة» قال تعالى: «9 لَه مُعَبَتُ مان َي وَمِنَ حَلِْو- يحفظولة. 
من أَمَرِ أله ", وقال تعالى: مِدوَيرْسِلٌ عي حَفَطةٌ 16". 

؛ - الكتبة ترفع الأعمال يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع؛ فعن أبي هريرة © أن 
رسول الله يك قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس» فأحب أن يعرض عملي وأنا 
صائم»”©. وأما الحفظة فهي ترفع أحوال ب آدم كل يوم مرتين» ويدل على ذلك حديث 
أبي هريرة د أن رسول الله 2 قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر...» الحديث27. 

- قال تعالى: هق مَايَلِْظُ ين مول إلا لَدَيّهِ َب عَيدٌ ”42 فالكتبة وصفهم الله تعالى 
بالمراقبة والتهيؤ» وهاتان الصفتان تقتضيان عدم انشغاهم بغير ذلك» فهم مختصون بالكتابة لا 
غير» فالمقام هنا لا يتسع لوظيفة أخرى, والله أعلم. 

*- الكتبة يلازمون الإنسان في كل وقتء ولا يتركونه ولا يفارقونه البتة» وأما الحفظة 
فهم يتعاقبون بالليل والنهار. 

وأما قوله تعالى عن الكتبة: 3 وَإِنَّ علَيكحم لَِفِظِينَ (1) كرام كَدينَ 2"”6» فالمراد بالحفظ 
بالحفظ هنا حفظ أعمال بن آدم وكتابتها بخلاف حفظ الحفظة» فهم يحفظون الإنسان نفسهء 
قال تعالى: م يِحَمَظُوته. هن أَمَرِ أله # 0. 


١7:ق‎ )١( 
١١ (؟) الرعد:‎ 
>1١ الأنعام:‎ )©( 


(4) أخرحه الترمذي (ك: الصومء» ب: ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس ح: 7417)» 
والحديث صحيح. وانظر: إرواء الغليل (5/5 ١٠١ح:‏ 145). 
(5) أحرجه البخاري (ك: مواقيت الصلاة» ب: فضل صلاة العصر ح: 555)» ومسلم (ك: 
المساجد ومواضع الصلاة» ب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ح: ؟175). 
(5) ق: لم١‏ 
(0) الانفطار: ١١-5١١‏ 
(8) الرعد: ١١‏ 
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ووظيفة الحفظة تقتضي ملازمتهم للعبد في جميع أحواله بلا استثناء » ولكن ذهب بعض 
أهل العلم إلى القول بأنهم يفارقونه في الأحوال الى ورد أن الملائكة لا تكون فيها » كما لو 
كان العبد في بيت فيه كلب أو صورة , لحديث البخاري ومسلم : ١‏ لا تدخل الملائكة بيتا 
فيه كلب ولا صورة ) » وجزم ابن وضاح والخطابي أن الحفظة والكتبة لا يفارقون العبد 
حى في هذه الأحوال » وأن المراد بالملائكة في هذا الحديث ملائكة الرحمة والبركة . 

فائدة: المراد ب "الكلب" في حديث ( لاتدحل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) 
الكلب الذي لم يبح اقتناؤه أما المباح اقتناؤه كالمعلم للصيد فليس ,راد » والمراد ب "الصورة" 
مايحرم اقتناؤه » وهو ماكان فيه روح ما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن » ويشهد لأن المراد 
بالصورة الصورة المحرمة لفظ رواية للحديث عند مسلم فيها : ( لا تدحل الملائكة بيتا فيه 
كلب ولا تماثيل ) » فجاء لفظ " تماثيل" مكان لفظ " صورة" » ففسرها » والله أعلم. 


ثالنا: وظيفة ملك الرحم: دلت الأحاديث النبوية على وظيفة ملك الرحم دلالة 
تفصيلية» وفيما يلي ذكر بعضها؛ فعن أنس بن مالك يه عن النبي يِه قال: «وكل الله بالرحم 
ملكاء فيقول: أي رب! نطفة. أي رب! علقة. أي رب! مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي 
خلقها قال: أي رب! ذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأحل؟ فيكتب كذلك 
في بطن أمه»”". 

وعن حذيفة بن أسيد 9ه الغفاري قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «إذا مر بالنطفة 
ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاء فصورهاء وخلق سمعهاء وبصرهاء وجلدهاء ولحمهاء 
وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملكء ثم يقول: يا 
رب أحله. فيقول ربك ما شاءء ويكتب الملكء ثم يقول يا رب رزقه؛ فيقضي ربك ما شاءء 
ويكتب الملكء ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص»”". 


)١1(‏ أحرحه البخاري (ك: القدرء الباب الأول» ح: 5555)» ومسلم (ك: القدر» ب: كيفية 
الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادته ح: 55145). 

(؟) أخرحه مسلم (ك: القدر» ب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته ح: 6)). 
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وعن عبد الله بن مسعود 4ه قال: حدثنا رسول الله 48؛ وهو الصادق المصدوق: «إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك؛ ثم يكون 
في ذلك مضغة مثل ذلكء ثم يُرْسَل المللكُ فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب 
رزقه» وأحله» وعمله» وشقي أو سعيد...» الحديث7"© 

فهذه الأحاديث فيها دلالة تفصيلية لوظيفة ملك الرحم بأنه يتابع خلق الجنين في بطن 
أمهء وأنه يتولى تصوير سحلق الإنسان وتركيب أعضائه في الرحم بأمر الله وتقديره سبحانه 
وتعالى » وينفخ فيه الروح » ويكتب حمل رؤوس مقاديره . 

رابعا: وظيفة قبض الأرواح: وهذه وظيفة ملك الموت. الموكل بقبض الأرواح؛» قال 
تعالى : 3# ميسكم مَك ألمت الى وكل بكم 5 شرَإِلَ رَيَكُم مرحو 44("» فهذه الآية فيها دليل 
على أن ملك الموت موكل بقبض الأرواح؛ فهو الذي يتوق الناس بأمر الله تعالى وحكمه. 


ومو مره 


000 مس سس 2 2 سكل ع 
وقال تعالى: 9 وَلَوْ كَرَمَ إذّ يَنَوَقَ الْدِبنَ كدروأ الْمليكة يضْرِوْت وُجْوهَهُمَ 
0 دوفو عَذَابَ الْحَربقٍ 4 وقال تعالى: و9 إن أن َفَهمْ المكيكة عَإلِينَ 
شيم 4 وقال تعالى: «( أن ننه الْملكدٌ بين 0 : وقال تعالى: جعَقٌة ذا جك 


ه55 المَوك وقنة رقنا وخ 8 ِعَرَطونَ 6"» وقال تعالى: 9# حهّة دا جَكَتَهُمَ سنا 


وه هو 


سس سيور 95 5 520 111 ل مور لح سر سر 2 ع سم 
َوَعوَتهُمَ 746" وقال تعالى: مِإوَلوٌ مَرَعَة إذ اَلطدلمُوت ف عَمَوتٍ أَلْوْتِ وَالْمَلِكة بايطوأ 


.. 


)١(‏ أحرحه البخاري (ك: أحاديث الأنبياء» ب : خلق آدم وذريته ح : 7١554‏ )» و مسلم (ك: 

القدر. ب: كيفية خحلق الآدمي في بطن أمه... ح: 55157)» واللفظ له. 

(؟) السجدة: ١‏ 

(؟) الأنفال: .٠ه‏ 

(4) النساء: 917 

(5) النحل: ؟؟ 

>1١ الأنعام:‎ )5( 

(0) الأعراف: /ام 
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اس عرو 


بزيهم لقروا أفْسَحكُم 7" وف هذه الآيات أضاف الله وظيفة قبض الأرواح إلى 
جماعة من الملائكة» فكيف الجمع بين هذه الآيات وال قبلها؟ 

والجواب أن ملك الموت الموكل بقبض الأرواح واحد فقط ولكن له أعوان يساعدونه 
في ذلك ويأتمرون بأمره » كالشأن في ميكائيل الموكل بالقطر » ومالك خازن النار . 

مسألة: من الذي يباشر قبض الروح؟ فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

-١‏ عن قتادة والنخعي أن الرسل والأعوان هم الذين يباشرون قبض الروح؛ ثم 
يدفعوكا إلى ملك الموت. 

-١‏ روي عن الكلبي أن ملك الموت هو الذي يتولى قبض الروح؛ ثم يدفعها إلى 
ملائكة الرحمة إن كان مؤمناء وملائكة العذاب إن كان كافرا. 

*- روي عن وهب بن منبه : أن الملائكة الذين يقرنون بالناس هم الذين يتوفونهم , 
يكتبون لمم آجالهم فإذا كان يوم كذا توفته » ثم يدفعونما إلى ملك الموت » فهو كالعشار 
يؤدي إليه من تحته . وهو أغرب الأقوال وأشذها. 

والصحيح أن ملك الموت هو الذي يتولى قبض الروح؛ ثم يدفعها إلى الملائكة؛ لما صح 
عن النبي يه من حديث البراء بن عازب ©ه قال: حرجنا مع البي ؤَقَهه في حنازة رحل من 
الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولما يُلْحَّدء فجلس رسول الله يك وجلسنا حوله...ثم قال: «إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء 
بيض الوجوهءكأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجحنة» 
حى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجئ ملك الموت- عليه السلام- حت يجلس عند رأسه» فيقول: 
أيتها النفس الطيبة! اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: «فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من في السقاءء فيأحذهاء فإذا أحذها لم يدَعوها في يده طرفة عين حي يأحذوهاء 
فيجعلوها في ذلك الكفن, وف ذلك الحنوط فيصعدون بما...». قال: «وإن العبد الكافر إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم 
الْمسُوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجع ملك الموت حي يجلس عند رأسهء فيقول: يا أيتها 


5 الأنعام:‎ )١( 
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النفس الخبيثة! اخعرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرّقٌ في جحسده. فينتزعها كما ينترع 
السفود من الصوف المبلول» فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حب يجعلوها في 
3 : . 00 
تلك المسوح فيصعدون بها...» الحديث" ‏ . 

وفي الحديث تفصيل صفة قبض أرواح بن آدم الى أجملها الله في آيتين » قال الله : 
وَالتازعات غرُقا * والتاشطات نشطا ‏ والمراد الملائكة تقبض أرواح ب آدم فمنهم من 


تتزع روحه نزعا ومنهم من تأحذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط 


مسألة: كيف يتهيؤ لملك الموت قبض جماعة من أرواح بني آدم تباعدت أماكنهم 
في لحظةواحدة ؟ روي أن سائلا سأل ابن عباس حرضي الله عنهما- فقال: ما تقول في أمر 
غمئ واهتممت به؟ قال: نفسان اتفق موما في طرفة عين» واحد في المشرق» وواحد في 
المغرب» كيف قدر عليهما ملك الموت؟ قال : ( الذي نفسي بيده! ما قدرة ملك الموت على 
أهل المشارق والمغارب والظلمات والنور والبحور إلا كقدرة الرحل على مائدته» يتناول من 
أيها شاء)”". وقال مجاهد: حويت له الأرض» فجعلت له مثل الطت يتناول منها حيث 
ا 

والأصل أن هذا من الأمور المغيبة الى لا ينبغي أن يُسأل عنها بكيفء والله سبحانه 
وتعالى قد وكل ملك الموت بذلك فلا بد أن يكون قد حلق فيه القدرة على تنفيذه. 

خامسا: وظيفة ملك الجبال: قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله #: يا رسول 
اللها هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومكء؛ وكان أشد ما 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (.8-49/9.ه ح: 401804 وابن مندة في الإمان (ذكر 
وحوب الإيمان بالسؤال في القبر 5١١-٠٠١/8/‏ ح: »)٠١54‏ وقال: (هذا إسناد متصل مشهور 
رواه جماعة عن البراءع)؛ والبيهقي في شعب الإبمان (١/هه*-/اه”‏ ح: 590)» وقال: (هذا حديث 
صحيح الإسناد)؛ وقال ابن القيم في الروح ( ص : 35-97): (الحديث صحيح لا شك فيه). 

(؟) انظر: كتاب العظمة لأبي الشيخ (5/9 89). 

(9) انظر: كتاب العظمة لأبي الشيخ (55/5/-855). 
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لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلالء» فلم يحب إلى ما 
أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسيء فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتيئ» فنظرت»ء فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إن الله عز و جل قد سمع 
قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره .ما شئت فيهم» قال: 
فناداني ملك الحبال وسلم عليء ثم قال: يا محمد! إن الله قد سمع قول قومك لكء وأنا ملك 
الجبال» وقد بعثئ ربك إليك؛ لتأمرئي بأمرك فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؛ 
فقال له رسول الله 6: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلايهم من يعبد الله وحده لا يشرك به 
شيغا» 7؟. فهذا ملك موكل يشوون الخبال. : 
الملائكة عقلاء مميزون 

ومن خلال استعراض ما تقدم من صفات ووظائف الملائكة يتقرر ما يلي: 

إن الملائكة عقلاء مميزون مدبرون يأمرهم الله بالأمر فيعقلونه وبميزونه فينفذونه» وقد 
تقدم أنهم يتكلمون» ويخاطبون بين آدم والأنبياء» فهذا كله مما يدل على ذلكء فإن التخاطب 
لايكون إلا مع عقل الألفاظ ومعانيها فهما من المتكلم وجوابا من المخاطب » ويدل على 
ذلك أيضا احتلاف ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في الذي قتل تسعا وتسعين نفساء فكان 
كل منهم يورد أدلته على أن الرجل هم؛ فهذا يدل على عقلهم وتمييزهم وإدراكهم. 

قال تعالى: ول وَيَفْعَنُونَ ما مُوَمَرُونَ 6 ”" وقال تعالى: ول وَمَانتَرَلُ إلا يمر ريك 7# 
والأمر هو التكليفء فالله عز وجل يكلفهم ويأمرهم بالأمر فينفذونه حسب ما يأمرهم به 
سبحانه ولو كانوا غير مدركين مميزين لما تمكنوا من تنفيذ ما طلب منهم. 

وقد حكى ابن حزم في الفصل إجماع أهل العلم على أن الملائكة عقلاء. 

مسألة: هل تمثل الملائكة في صورغير صورهم يستلزم تغيرا في إدراكاقم وعقوهم؟. 


)١1(‏ أخرجه البخاري (ك: بدء الخلق» ب: إذا قال أحدكم: آمين...ح: ,)371١‏ ومسلم (ك: 
الجهاد والسير» ب: ما لقي النبي كَليِهٌ من أذى المشركين والمنافقين ح: .)١798‏ 

() النحل: .٠ه‏ 

(9) مرم: 515 
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والجواب : إن تصورهم في أشكال غير صورهم الأصلية لا يستلزم تبدل عقوهم 
وبيائهم» ودليل ذلك أن جبريل اتتته كان يأتٍ إلى الببي يه في كثير من الأحوال في صورة دحية 
الكلبي» وهو يتلو عليه كلام الله ولا يلحقه مع تمثله في صورة غير صورته الأصلية تبدل في 
عقله ولا في بيانه. 
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المحاضرة العاشرة في 51١5/5/5‏ ١ه‏ 
الملائكة مكلفون معصومون 
ظاهر نصوص الشريعة الي عرضنا بعضا منه في امحاضرات السابقة دال على أن الملائكة عليهم 
السلام مكلفون » فهم يؤمرون بالقيام بأعمالهم » ولا يفعلون إلا ما أمروا به » ولا يتتزلون إلا 
بأمرريهم » والأمر تكليف » وهذا ظاهر جدا لا نطيل فيه . 
ولكن » هل لحم اختيار » أم هم مضطرون ؟ » والجواب : نعم هم مختارون » والشواهد على 
ذلك عديدة » منها : 
كوفم مأمورين ؛ وإنما يفعلون بالأمر ؛ دليل اختيارهم » لأن الاضطرار لا حاجة معه 
ه قال الله تعالى 0 
0 سد فيها وسْفِاكَ الماء ون سيم يحندك وعد للك قال إني ْم ما لا 
0 » هذا الاستفهام والاستكشاف عن الحكمة من الملائكة من دلائل أنهم 
مختارون » لأنه من لوازم الاحتيار . 
٠‏ ثبت في الصحيح الحديث المتقدم ذكره الذي فيه اختلاف ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب في الرحل الذي قتل مائة نفس » والاحتلاف من لوازم الاختيار . 


. مسا ل 0 


الاختيار و قال ايش ْ العامة من فقهم يلون 0006 وْمَرُونَ ©" . 
فللملائكة اختيار هو من لوازم كونهم عقلاء مكلفين , 2 لله عصمهم عن أن يختاروا 


المعصية » فلا يختارون إلا الطاعة » لايقع اختيارهم على المعصية قط » فلا تكون منهم المعصية 
لعصمة الله إياهم عنها » والمعصوم من عصمه الله . 


ول البقرة .م 
() النحل : ٠ه‏ 
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وعاهعا ول فريقات ” 

الفريق الأول غلب نظره في عصمة اللملائكة عن المعصية» وأنهم لا يعصون الله ما 
أمرهم البتة» فزعموا أن الملائكة حلق مسخر كالشمس والقمرء وأنه ليس لهم عقل ولا تمييز» 
وهذا قول باطل» والصحيح أنهم بميزون ويدركون ويعقلون كما تقدم » وانظر قوله تعالى في 
حبريل اقن: 9 ذُومِرّوَ 474 أي: ذو العقل السديد الحصيف الرأي. 

وأما الفريق الثاني فغلب نظره في كون الملائكة مكلفين مأمورين؛ فزعموا أن المعصية 
منهم ممكنة» وأهم ليسوا .معصومين منهاء وقال به بعض المتكلمين من المعتزلة والأشعرية » 
وقد أوردوا لما ذهبوا إليه استدلالات منها: 


” 


-١‏ قوله تعالى: 3# ومن يقل مِنْبُمَ قت ١‏ إلله من دونة مُتدلك يجْرِيهِ م 
ير الطَدلِمِينَ 4": وجه الدلالة: أن المخطاب موجه إلى الملائكة» وهو متضمن للوعيد» و 
الوعيد لا يكون إلا لمن تمكن منه المعصية » أما من لا يعصي بحال فإنه لا يخاطب بالوعيد . 

؟١-‏ وقوله تعالى: :9 وَإِدْ كَالَ رَيْك للْمَليِكَةٍ إِِ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيمَةَ قَالوأ 
ا ا ل رار 
7 واكاك 0 هذا اعتراض على الله تعالى» والاعتراض على الله معصية 

- عصيان إبليس وامتناعه عن السجود لآدم اقنة» وإبليس من الملائكة 000 
الله استثناه من الملائكة؛ باستثناء زعموه متصلا. 

5 - قوله تعالى: 98 وَمآ َنزِلَ عَكَ الْمَلَكَينِ يبيل هَرُوتٌ وَمَرُوكٌ وَمَا يُحَلِمَانِ مِنّ 


َو 1-1 2 


حل حو و1 " إِسّمَا نحن فِتَمَةَ فلا مكو # ”©. وقد استدلوا هما ورد في تفسير الآية من أن 
هاروت وماروتث كانا ملكين؛ فأراد الله أن يمتحنهماء فركب فيهم الشهوة؛ ثم عصوا بعد 


> النجم:‎ )١( 
59 (؟) الأنبياء:‎ 
م٠ (؟) البقرة:‎ 
٠١5١ البقرة:‎ ):( 
5م‎ 
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ذلك فقالوا: هاروت وماروت كانا ملكين» وقد عصيا الله فالمعصية من الملائكة ممكنة, ثم 
إن الله أحبر بأنهما عَلّمّا الناس السحرء وتعليم السحر معصية. 

والجواب عن هذه الاستدلالات من وجهين» مجمل ومفصلء وهما كما يلي: 

أولا: الجواب مجملا: فيقال: دعوى أن الملائكة تمكن منهم المعصية مصادمة لصريح 
القرآن الكريم» قال تعالى: 3 لَا يعَصُونَ أله مآ أَمرَهُمَ ويفْعَنُونَ مَا مُومَرونَ 2704 فهذه الآية فيها 
نفي لجنس المعصية عن الملائكة» وقال تعالى: 38 لا يسيفوته. بالْصَولي وَهُم بِأَمْروء 
يَحَمَلوت 27# وقال تعالى: هآ وَمَنْ عنده لا مسَدَكيرونَ عَنْ عِبَاديَو- ولا يسسْسَحَسرُونَ 746" 
فهذه الأدلة القرآنية واضحة صريحة في نفي المعاصي عن الملائكة وبراءتهم منها كل البراءة ؛ 
وما صادم القرآن فلا محل للنظر فيه فضلا عن أن يقال به. 

ثانيا: الجواب مفصلا: 

١-الجواب‏ عن استدلالهم بالآية الأولى» وهي قوله تعاللى: وَمَن يَشَل مِنْهُم إِفت إلله 
من دونو مَدلِكَ يِه جَهَئَّ مكلك جر الطَدِيينَ 2#؛ فنقول: هذا شرط » والشرط لا 
يلزم وقوعه »ولا يقع قط من اللملائكة أن يقول أحدهم : إن إله من دون الله » هم معصوم 
عن أدن من هذا عليهم السلام ؛ وهذا نظير قوله تعالى: 3 قُلَ إن كن لِلسَمَنِ ولد فنا اول 


رسع خا 92 


لْعَِيدنَ ‏ '» وقوله تعالى: جلا وَلَعَدْ أو إليَكَ وَإِلَ الذي ون مَك لَينَ أَسرَتَ ليَحبطنَ مَك 


تكن ِنَ كلتَسِرِينَ 4" ؛ فلا بمكن أن يكون لله ولدء ولا يمكن للرسول يِه أن يشرك بالله 
جل وعلا » وهذا الأسلوب في الكلام لبيان عظم استحالة وقوع هذا المشروط. 
والمقصود أن الوعيد يتوحه إن فعلوا ؛ وهم لا يفعلون فلا يلحقهم وعيد » ففيه تقرير 


> التحريم:‎ )١1( 
"17 (؟) الأنبياء:‎ 
١5 (؟) الأنبياء:‎ 
59 الأنبياء:‎ )5( 
/١ الزحرف:‎ )5( 
5 الزمر:‎ )5( 
م‎ 
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أمرين : الإقناط الكلي للكفرة من أن تكون لعبادتهم الملائكة من دون الله معذرة » والإيذان 
بغاية شناعة ادعاء الألوهية . 


والجواب عن استدلالهم بالآية الثانية» وهي قوله تعالى: 38 وَإِدْ َال رَيْلت 


5 


سر 


للملتيكةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيمَة َالَأ أَتَحَعَلُ فِييَا من يفْسِدُ فِببَا وَيَسْفِكَ أَلدْمَهَ 
وَكحْنُ ضيح بحَمَدِكَ دض لك 004 فيقال: الاستفهام في لغة العرب يأيٍّ لمعان عديدة 
فيأي للاستفهام والاستعلام والاعتراض والتعجب والتقرير» فحمل الاستفهام على واحد منها 
يحتاج إلى دليل» والدليل قاض بأن الاستفهام لا يصح حجمله على الاعتراض ألبتة » لأن 
الاعتراض على الله كفر » والملائكة معصومون عن أدن منه » ولو كان استفها إعتراض لما 
جمع الله يين ذكره في كتابه مع تزكيته لملائكته فيه تزكية عالية كما تقدم ف متزلتهم عند 
ركم عليهم السلام . 

والاستفهام هنا استفهام استعلام واستكشاف للحكمة » وذا مفهوم من السياق وبه 
قال أهل العلم » وقد يكون سؤال تعجب من كمال علم الله وإحاطة حكمته ما خفي عن 
حلقه » فإن قيل : أين التعجب مع قولهم : ( 0 
لك) » قيل : هو نظير ما ذكره الله عن زكريا ات ذال َب أ يون بي خاو بد 
الك وآمرَأي عار قال كلك الل مقا 64 وقد سأل ضت هذا السؤال حين بُشر 
بالولد وهو الذي كان قد دعا الله يطلب أن يهبه الولد فما موقع قوله : وقد بلغ الكبر 
وامرأي عاقر إلا تعليل وجه التعجب ؟ . 

وقد يكون سؤال الملائكة هذا تقريرا حرج مخرج السؤال » قالوا : أتجعل فيها . 
أي: إنك تفعل ذلك » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لكمال قدرتك وحكمتك » فيكون 
كقول جرير بمدح عبدالملك بن مروان : 

ألستم خير من ركب المطايا 0 وأندى العالمين بطون راح 


م٠ البقرة:‎ )١( 
6٠ (؟) آل عمران:‎ 


/م/ 
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أي : أنتم كذلك » فهو تقرير وإلا لم يكن مدحا . 

فالاستفهام يرد ف اللغة العربية لمعاف عديدة» والاعتراض واحد منهاء ولكن لا يجوز 
حمل الاستفهام في الآية على الاعتراض » والأليق بحال الملائكة وما دلت عليه النصوص 
الشرعية المتضمنة لعصمتهم حمل السؤال ف الآية على معانيه الى يحتملها وليس منها 
الاعتراض ألبتة . 

والجواب عن استدلالهم بالدليل الثالث» وهو عصيان إبليس مع كونه من الملائكة 
م ا و ا ا 


جم 2 0200 


١ح‏ قال تعالى: 3 وَإَِ نا مَك لْملِكةَ سَجِدوأ لدم َجَدُوأ إلا إبليس كن من الْجِنّ فََسَقَّ 
عَنْ أَمرِ ريك أَفَنْسَحِدُونهه 5-7 وليآء من دوف وَهُمْ 12 دل الطتلمين بل دا 074 
فهذه الآية نص قاطع في محل التراع بأن إبليس من الحن» وأنه لم يكن من الملائكة. 

ثم إن الفاء في قوله: 9# فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ يد #6 فاء السببية» فهي لبيان السببء أي: إنه 
كان من اللحن ولذلك فسق عن أمر ربه» ولو كان من الملائكة لما أمكن منه المعصية. 

وكذلك أخخير الله تعالى في هذه الآية بأن إبليس له نسل وذرية» وهذا دليل على أن 
إبليس من الجن» وليس من الملائكة؛ لأنه لو كان من الملائكة لما كان له نسل وذرية كما هو 
حال الملائكة. 

فإن قيل : فما وجه استثنائه منهم ؟ ولماذا أفردت الملائكة بالذكر عند ذكر أمرهم 
بالسجود ول يذكر أنه أمر إبليس به » ولم يذكر إلا في الاستثناء ؟ 

قيل : وجه استثنائه من الملائكة أنه كان مأمورا معهم بالسجود وليس هو منهم » ولح 
يذكر معهم عند ذكر الأمر بالسجود لثلاثة وجوه : 

الأول : التغليب » فإنه كان جنيا واحدا مع جماعة الملائكة الذين لا يعلم عدقم إلا الله 

الثاني : الاستغناء بدلالة استثنائه على أنه مأمور عن تكرار ذلك . 

الثالث : حط قدره » فذكر في موضع الانتقاص ولم يذكر في مقام التكريم . 


)١(‏ الكهف: 
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١‏ - قال تعالى: ول إِنَهَِسَيْ هْوَ قيهن حَيتُ لا ورومبم إنا َعَلَنَا ليطن وليك للدي 
ا يُؤَمِبُوَ # '''؛ فهذه الآية تدل على أن إبليس له نسل وذرية» وأما الملائكة فمعلوم ومقرر 
بأنه لا نسل لهم ولا ذرية» لأنهم لا يتناكحون ولا يتناسلون» فإبليس جنس غير جنس 
الملائكة. 

*- قال تعالى: ملا َال ما متك ألا مجر إذ يك دَالَ أكأ رين لفق ين مار لقنن 
طن #6 ”"؛ فإبليس مخلوق من نار» والملائكة قد ثبت في السنة أكما حلقت من نور ففرق بين 
المحلوقين» فأحدهما من نار » والآخر من نور » فلا يصح أن يقال بأن أحدهما من الآخر 

فإذا علم أن إبليس ليس من الملائكة علم أن الاستثناء المذكور في الآية ليس متصلا بل 
هو منقطع وبذلك سقط استدلالهم بالاستثناء الوارد في الآية على كون إبليس من الملائكة 
وتبين ضعف استدلالهم وسقوطه وبعده عن الصواب. 

وأما ما نقل عن بعض السلف بأن إبليس كان من اللملائكة ثم كفر فأصبح شيطانا فهذا 
كله من الإسرائيليات ال لا عبرة لما » ولم يوردها من أوردها من أهل العلم للاحتجاج 
والاعتماد بل إنما أوردوها للعلم بما » وهذا نهجهم في ذكرهم الاسرائيليات . 

وأما استدلالهم بالدليل الرابع» وهو ما ذكر في تفسير الآية بأن هاروت وماروت كانا 
ملكين ركب الله فيهما الشهوة فحصلت منهما المعصية فيجاب بأن ما ورد عن تركيب 
الشهوة فيهما وعن معصيتهما كله من الإسرائيليات الموضوعة المردودة الى لا صحة لماء فلا 
يصح الاحتجاج يها 

وأما الاستدلال بتعليمهما الناس السحر على معصيتهما فغير مستقيم؛ لأن الله عز 
وجل جعلهما فتنة للعباد» فكان تعليمهما السحر بأمر الله تعالى» ليبتلي به عباده فلا معصية 
منهما في ذلك؛ ومن تمام وظيفتهما هذه الي كلفا بها بأمر الله أفنانيا كان يعلمان لهذا 
السحر حي ينبهانه إلى خطورة السحر وأنه كفرء وهذا من تمام تنفيذهما لأوامر الله سبحانه 
وتعالى. 


07 الأعراف:‎ )١1( 
١١ (؟) الأعراف:‎ 
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وبذلك يتقرر أن الملائكة مكلفون تكليفا احتيارياء فهم عقلاء مميزون مدركون 
مختارون » و معصومون من اختيار المعصية » فلا يختارون إلا الطاعة » وهذا من مام عقولهم 


المحاضرة الحادية عشرة في ”١/415/5١اه.‏ 


تفاضل الملائكة 

تقدم الكلام عن متزلة الملائكة عند ريم » والواجب لمم على المسلم » ومتزلة الإيمان 
يحم من الدين » فالملائكة خلق فاضل » هم من أشرف الخلق وأفضلهم » وهم متفاضلون 
بعضهم أفضل من بعض ع وتفاضلهم لا يستلزم نقص المفضول » بل هو تفاضل بين 
أفاضل» وهذا كالتفاضل بين الأنبياء» والتفاضل بين صفات الرب جل وعلاء وهو كالمفاضلة 
بين الخصال الكرية» فتقول مثلا: الشجاعة أفضل من العفوء ففي هذا كله مفاضلة بين أمور 
كلها فاضلة» ولا يستلزم في هذه المفاضلات نقص ف المفضول أو عيب فيه. 

والتفاضل بين الملائكة ثابت في الشرع» وما يدل على ذلك: 

1ت قوله تال ديوز أل لتكت التينيخ ل تكؤتت+ عَنْذا يت ول التليكة 
ْمرْونَ # *"؛ فالجمهور على أن المقصود ب 8« الْمَلَيَكةٌ الْمَرُوْنَ # طائفة من الملائكة, 


١077 النساء:‎ )١( 
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وهم الملائكة الكروبيون» وهم حملة العرش ومن حوله » فيكون تخصيصهم بالذكر في الآية 
دليل تقدمهم في الفضل على سائر الملائكة . 

؟- عن رفاعة بن رافع الزرقي 5ه قال: حاء جبريل اقنلا إلى البي يه فقال: «ما تعدون 
أهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل المسلمين». -أو كلمة نحوها- قال: وكذلك من شهد بدرا 
من الملائكة. 

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة صريحة على التفاضل بين الملائكة» وأن الملائكة الذين 
شاركوا في غزوة بدر هم من أفضل اللملائكة الذين لم يشاركوا فيهاء كما أن الصحابة الذين 
حضروا غزوة بدر هم أفضل من غيرهم من الصحابة الذين لم يحضروها. 

من أفضل الملائكة؟ لأهل العلم كلام في ذلكء» فقيل: أفضلهم هم المقربون الكروبيون 
حملة العرش ومن حوله» وأفضل هؤلاء المقريين ثلاثة» وهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
وذلك لأن النبي يع حصهم بالذكر في دعاء الاستفتاح لصلاة الليل حيث كان يقول: «اللهم 
رب جَبْرَائِيْل ومِيكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض...©27. فتخصيص الي يِه هؤلاء 
الثلاثة بالذكر دون من سواهم يدل على فضلهم على غيرهم. 

وكذلك مما يدل على فضل جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام على غيرهم 
اختصاص هؤلاء الثلاثة بوظائف متعلقة بأنواع الحياة كما تقدم » فجبريل اقن: موكل بالوحي 
الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالنبات والقطر الذي به حياة الأبدان 
والأحسام» وإسرافيل لقت موكل بالنفخ ف الصور الذي به حياة الأموات وقيامهم للبعث بعد 
الموت. فشرف وظائفهم يدل على شرفهم وفضلهم على من سواهم. 

وإذا سلكنا مسلك التفضيل بناء على التخصيص بالذكر فيكون جبريل وميكائيل أفضل 
من إسرافيل؛ لأن الله تعالى حصهما بالذكر في قوله تعالل: هآ مَن كن عَدُوَا ننه وَمَكِيِكَيهء 
وَرُسْلِو وَحِبرِيلَ وَمِيَكَللَ هَإِت الله عَدُوُّ يَدَكَفْرِينَ 04"؛ فخص الله جبريل وميكائيل 
بالدمكرهوت إسرائيل وذللق سكي فضدهها علياد براء على ما ددر 


.)9/17١ أحرحه مسلم (ك: صلاة المسافرين وقصرهاء ب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه ح:‎ )١1( 
95/. (؟) البقرة:‎ 
1 


محاضرات في الإيمان بالملائكة عليهم السلام أ.د. محمد بن عبد الرحمن أبوسيف الجهني 


وقد ورد ترتيبهم ف الذكر في دعاء النبي ية بتقددم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل وعلى 
هذا يكون ترتيبهم في الفضل . 

وجبريل اننا أفضل الملائكة على الإطلاق؛ لأن الله عز وجل خصه بالذكر في مواضع 
كثيرة من القرآن الكريم, تارة ذكره يمفرده» وتارة ذكره مقرونا مع غيره من الملائكة» فذكره 


-ه كه 
م2 
٠. '.‏ 


1 07 5 5 4+ه م سس روص " . د دده 72 سه 2 د» لين 
عفرده في قوله تعالى: 38 كلّ م ن كات عَدُوًا لْحِيْرِدِلَ فإِنَه رَلهُء علّ قَليِكَ بِاِذْنٍ أل مُصَدِكًا 


أ-ه 


َم بيرت يَدَيْهِ وَهُدَى وَشْفْرَى لِلْمُؤْمِنِي 7*6 "» وقوله تعالى: هل ون لَه هو مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ 
وَصَيلِحٌ الْمْؤمِِينَ # '"ا فهذان موضعان من القرآن الكريم لم يذكر الله فيهما أحدا من الملائكة 
سوى جبريل اقنلة» وذلك دليل على فضله وشرفه وتقدمه على غيره من الملائكة. 

ثم ذكره الله تعالى مع غيره من الملائكة في مواضع عديدة من القرآن؛ فقال تعالى: 

2 5 4 لم بو م 2 32 مشت هم 5 8 ءءء ور م وو 

:« نَل المليكة وار فيبَا بإِدْنِ ريهِم ينكل مر 7"» وقال تعالى: هل تمرح الْمَلهِكَة 
دك 2 ّ 5 3 . ل و م د و سمس رس دس رك )ني 6ك افزيوقه 5 
والروح إِلَيِْ # ' “2 وقال تعالى: 38 يو يَعُوم الروح وَالْمَلَجِكةَ صَفَا 244؛ فهذه ثلاثة مواضع من 
القرآن الكريم ذكر فيها الروح -وهو جبريل اتنة- مخصوصا بالذكر من بين الملائكة. 

فذكر الله جبريل اقننة في القرآن الكريم تارة يمفرده وتارة مقرونا مع غيره من الملائكة 
يقتضي فضله على غيره من الملائكة. 

وقد قامت أدلة صريحة تدل على فضل حبريل على سائر الملائكة» فيما يلى ذكرها: 

-١‏ عن أبى هريرة 9ه قال: قال رسول الله : «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا 
نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه» فيحبه حبريل» ثم ينادي حبريل في السماء: إن الله 


قل أحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماي ويوضع له القبول 2 أهل الآرط). فالله عرز 


017 البقرة:‎ )١( 

(١؟)‏ التحريم: 4 

(؟) القدر: 6 

(:) المعارج: 4 

(5) النبأ: مء 

)5 أخر جه البخاري (ك: التوحيد» 0-2 كلام الرب تعالى مع حبريل» ونداء اللله الملائكة ح: 
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وجل يخاطب جبريل أولا بالأمر ثم يقوم جبريل بنقل هذا الأمر الذي أمره به ربه بنقله إلى 
أهل السماء من الملائكة. 

؟- عن عبد الله بن مسعود يه قال: قال رسول الله خ: «إن الله إذا تكلم بالوحي مع 
أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقونء فلا يزالون كذلك حىّ 
يأتيهم جبريل...» (2. فتخصيص جبريل بنقل الوحي إلى الملائكة دون غيره فيه تفضيل له 
عليهم. 

©- قال الله تعالى: »ِو نهم تهون سول 5 رف 1اؤف رو ودد وف لشن مين (5) مطاع ثم 
أمِينِ #”"؛ فهذه الآيات وصف 0 
عند ذي العرش والأمانة» ووصف بأنه مطاع في السماءء فأهل السماء عليهم الطاعة» وله 
عليهم الإمرة» فهو أمير الملائكة وسيدهم وأفضلهم. هذا هو الظاهر من الآيات والأحاديث 
النموزية, 

فوجه التفاضل بين الملائكة عليهم السلام إنما هو راحع إلى تفاوت وظائفهم ومنازلهمء 
فكلما كان الملك أقرب إلى الله تعالى فهو أفضل» وكلما كانت وظيفته أشرف كان أفضل. 

وإذا تبين أن الملائكة متفاوتون في الفضل» وأن بعضهم أفضل من بعضء وأنهم جميعا 
ليسوا على درجة واحدة ف الفضل والشرف بل هم فيما بينهم متفاوتون ومتفاضلون» تقرر 
لدينا أصل عظيم من أصول الاعتقاد» وهو المفاضلة بين المؤمنين وتفاضلهم في الإبمان» وهذا 
يهدم أصل المرجثة الذين يزعمون أنه لا تفاضل بين المؤمنين» وأنه لا تفاوت في الإبمان» وهو 
أصل بدعي واضح البطلان» وإثبات التفاضل بين الملائكة يدل على إثبات التفاضل بين 


1 7). 
)١1(‏ أحرحه أبو داود (ك: السنة» ب: في الرد على الجهمية ح: 578)» وابن حبان كما في 
الإحسان (١/4-77؟١7‏ ح: 37)» وذكره البخاري في (ك: التوحيد» ب: قول الله تعالى: هل ولا 
مم الَقعَُ ده إِلَا من أ لذ حي إِذاهرحَ عن ُويه :وأ مادا َل ريك انوا لحن وهو عن الجر # 

[سبً: ]١١‏ تعليقا بصيغة اللحزم موقوفا على ابن مسعود ذَيه 


(؟) التكوير: 5١-1١9‏ 
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المؤمنين» فكلا الجنسين مكلفون مؤمنون. 

المفاضلة بين الملائكة والبشر”": الكلام في هذه المسألة والجدال فيها لم يكن معروفا 
عند السلفء وإنما عرف ذلك ف كتب المتأخرين من المتكلمين ومن نحا نحوهم» وقد وردت 
أحاديث بعضها ضعيفة وبعضها موضوعة» تدل على أن البشر أفضل من الملائكة» ومنها ما 
يلي: 

-١‏ حديث: «المؤمنون أكرم على الله من بعض الملائكة» ولكن في سنده متروك؛ 
والحديث ضعيف جدذا. 

؟- حديث: «قالت الملائكة: جعلت الدنيا لبئ آدم» ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» 
فاحعل لنا الآخرة...» ولكن في سنده كذاب متروك. 

- حديث: «لم يخلق الله خلقا أكرم عليه من بن آدم؛ فقيل: ولا الملائكة يا رسول 
للها قال: ولا الملائكة» ولكنه حديث موضوع. 

غ+- حديث: «أنتم أفضل من الملائكة» قاله البي 4 لأصحابه. ولكنه حديث معلول 
ففيه علل. 

فالأحاديث الواردة في هذا المعئى كلها دائرة بين شدة الضعف والوضع» و قد استظهر 
ابن تيمية رحمه الله من ورود هذه الأحاديث في دواوين الإسلام من غير نكير من الأئمة على 
ما دلت عليه وإن نقدوا أسانيدها » وهي قد دلت على أن صالح البشر أفضل من الملائكة ؛ 
أن هذا هو مذهب السلف . 

وذكر ابن كثير أن أقدم مباحثة رآها في هذه المسألة ما جاء في تاريخ دمشق لابن 


عساكر حيث ذكر حادثة وقعت في مجلس عمر بن عبد العزيز» واستدل فيها على تفضيل 


صالح البشر على الملائكة. 
وذكر ابن ثميم الحنبلي بسنده إلى الإمام أحمد أنه كان يقول بتفضيل صالح البشر على 
الملائكة. 


)١(‏ المراد بقولنا هنا ( البشر ) المؤمنون من البشر خاصة » فهو من العام المنخصوص », أما الكفار 
فلا يدحلون في المفاضلة ولا كرامة إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل . 
ع ان 
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والمسألة كثر فيها الأذ والرد عند المتأخرين » واستدل كل فريق بأدلة من كتاب الله 
وصحيح سنة رسول الله الاستدلال بها يحتمل قوله » ودعم كل فريق أدلته من الوحي 
باستدلالات عقلية مقبولة محتملة » ونقض كل فريق على استدلالات الآخر احتمالاته بوجوه 
من النقض مقبولة » وتتبعا النقض بالنقض حي طال الحدل بلا خاتمة بينة ينتهي إليها النظر 
لايتجاوزها ؛ وحين أحرج الحدل إلى مخرج المنافرة » فقال بعض مفضلي الملائكة : للملائكة 
أن تقول : أليس منكم فرعون والنمرود و أبوجهل وأساطين الكفرة ؟. وقال بعض مفضلي 
البشر : للبشر أن يقولوا : ألستم حدمنا في الجنة ؟ . 

ورأت طائفة أن أدلة الفريقين متكافئة فاطمأنت إلى التوقف في المسألة » فتحصلت 
في المسألة ثلاثة مذاهب: 

-١‏ مذهب يقول بتفضيل الملائكة على البشر مطلقاء وهو مذهب المعتزلة"؛ وجمهور 
الأشعرية؛ وإليه ذهب ابن حزم في كتابه الفصلء وبه قال بعض أهل السنة. 


امحاضرة الثانية عشرة في 8415/5/١7‏ ١ه.‏ 


؟- مذهب يقول بتفضيل صا حي البشر والمؤمنين على الملائكة» وإليه ذهب الصوفية 
وجمهور أهل السنة والمدماعة وبعض الأشعرية. 

- مذهب التوقف» وهو مروي عن جماعة من أهل السنة» وجماعة من الأشعرية. 

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه المسألة من فضول المسائل» وأنه لا ثمرة لا 
وأنه لا فائدة من معرفتها إلا معرفة الشيء على ما هو عليه. فقد ذكر البيهقي في شعب 
الإبمان بأنه (ليس فيه من الفائدة إلا معرفة الشيء على ما هو به) ”© وذكر تاج الدين 
الفزاري: أن هذه المسألة من بدع علم الكلام الى لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة» ولا 


)١(‏ هذا مذهب المعتزلة مع أن الزمخشري يقول بتفضيل الأنبياء على الملائكة» وقد ذكر ذلك في 
تفسيره فيكون قد حالف مذهب المعتزلة في هذه المسألة. 
(؟) شعب الإعان .)١181١/1١(‏ 
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من بعدهم من أعلام الأئمة» ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد» ولا يتعلق بما من 
الأمور الدينية كثير من المقاصدء ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن» وامتنع من 
الكلام فيها جماعة منا الأعيان. وقال شارح الطحاوية: كنت ترددت في الكلام على هذه 
المسألة لقلة تمرتاء وأنها قريب ما لا يعين...فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا 
والحالة هذه أولى» ثم ذكر أنه لولا أنه وجدها في بعض الكتب وولولا أن الناس تكلموا فيها 
لما تكلمت عنها. ثم قال بعد تمام كلامه فيها: إن هذه المسألة من فضول المسائل وهذا لم 
يتعرض لها كثير من أهل الأصول ”. 

ولعل سبب هذا الإعراض أن جميع الأدلة الواردة في استدلالات المتكلمين في المسألة 
لا تخرج عن كوفا أدلة دالة على الفضائل لا على الأفضلية» وقد تقدم أن ثبوت فضيلة لشيء 
لا يستلزم تفضيله يما مطلقاء والمفاضلة الأقوم لا تكون بين خصائص يختص يما كل جنس عن 
الآخر فهي مما يخصه ويتقيد به لا يشاركه فيه الآخر » وإنما يكون في شيء اشترك فيه 
المفاضل بينهما وزاد أحدهما على الآخر فيه » وإذا نظرنا إلى مسألتنا هذه بنحد أن الملائكة 
والبشر يشتركان في شيء؛ وهو العبودية» فتكون العبودية هي مورد المفاضلة بينهم. 

ثم إن مقياس المفاضلة في الشرع يرجع إلى العبودية» فكل من حقق العبودية لله وكانت 
عبوديته لله تعالى أتم وأكمل فهو أفضل. 

فإذا نظرنا في المسألة يُذا المقياس تكون لا ثمرة عظيمة . 

وبالنظر مقياس العبودية في المفاضلة بين الملائكة والبشر لأنها موضع اشتراكهما وأا 
مورد المفاضلة في الشرع بحد أن عبودية البشر أفضل من عبودية الملائكة من وجهين: 

-١‏ أن العبادة من البشر عبادة من مكلف غير معصوم من الوقوع في المعصية» فهو 
يجاهد نفسه على الصبر على الطاعة وترك المعصية الي تميل نفسه إليهاء كما أخبر النبي ي بأن 
النار حفت بالشهوات والحنة حفت بالمكارة. 

وأما الملائكة فعبادقم عبادة مكلف معصوم من الوقوع في المعصية» فعلى هذا تكون 


)١1(‏ انظر: ما ذكره الفزاري» وما قاله شارح الطحاوية في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(ص: )590-78١‏ بتحقيق: أحمد محمد شاكرء طبع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة. 
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عبادتقهم أصون في ذات الأمر من المعصية فلا تحتاج الملائكة فيها مجاهدة أنفسها كما تحتاحه 
البشر » والعبادة مع المشقة أفضل. 

؟- أن ف عبادة البشر أنواعا من العبادة لذ قيياً للماضكة + ومنها ماهو أنحنب إل الله 
من غيره » كالتوبة والاستغفار. 

وهذا يترتب عليه فائدة عظيمة جداء وهي أنك إذا علمت أنك بعبوديتك لله تكون 
أفضل من الملائكة؛ ذلك الخلق العظيم الحليل المكرم عند الله تعالى والمقرب إليه سبحانه يظهر 
من ذلك فضل التوحيد وعظمته» وإذا قام في نفسك اليقين بفضل التوحيد وعظمته أدى ذلك 
إلى زيادة العمل وتحقيق العبودية لله تعالىم» فنكون قد حصلنا من هذه المفاضلة على ثمرتين: 
ثمرة في جانب الاعتقاد» وهو معرفة فضل التوحيد وأهميته» وثمرة في جانب العمل» وهو 
الاندفاع إلى العمل والعبادة» والحد والاجتهاد في الإكثار من العمل الصالح ليلا وفارا وفي 
كل وقت وحين. 

وبذلك نخرج من المسألة بفوائد عظيمة» وهذا أفضل من أن الأحذ والرد الذي أنتجه 
النظر في الخصائص الى تخص كل حنس فلا يشاركه فيها الجنس الآخر وهي من ضرورة 
وجوده لا اختير له فيها » ككون الملائكة من نور والبشر من طين ثم المناظرة على تفضيل 
النور أو الطين » ثم كان ماذا ؟ فهو حوض في ما لا فائدة ذات قيمة فيه. 
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المحاضرة الثالثة عشرة في 9١/5/5١851١اه‏ 


ذكر بعض ما وقع من الباطل في باب الإبجان بالملائكة عليهم السلام 

ورد الباطل في هذا الباب من جهتين: 

الأولى : طوائف من منتحلي الملة » ومن أهل القبلة. 

الثانية : أهل الأديان والملل غير الإسلام. 

وسوف نستعرض تماذج لما وقع من الجهتين فنقول: 

أولا: بعض الباطل الذي ادعته طوائف من منتحلي الملة ومن أهل القبلة : 

وهؤلاء قد وقعوا في أمور تتفاوت بين البدعة والكفرء فمن أعظم ما وقع عند هؤلاء: 

-١‏ ما أحدثه الفلاسفة كابن سينا وغيره من أن الملائكة هي نوازع الخير في الإنسان» 
وأما الملائكة الذين يأتون الأنبياء فإنهم يقولون: إن الملائكة صور يتخيلها النبي وليست 
مخلوقات موجود خارج نفس التي . 

وقولهم هذا مبن على قوهم في النبوة» فهم يقولون: إن النبوة مكتسبة » يحصلها البي 
بثلاث صفات يكتسبها اكتسابا بالرياضات الروحية » الي تقوم على قمع الجسم بالتجويع 
والتعرض للشمس ونحو ذلك حبى تخف الروح فتصفو لحصول هذه الصفات الثلاث ال هي 


حقيقة النبوة ؛)وهي : 
أ- القوة الحدسية ويسموفا العلمية أيضاء» وهى أن يكون عند النبى قوة حدس تمكنه 


ب- أن تكون عنده قدرة تخيلية » تمكنه من تخيل صور يراها -- هي المسماة بالملائكة- 
»وأصوات يسمعها - هي المسماة بالوحي -. 

ج- أن تكون عنده قوة تأثيرية » تمكنه من التأثير في هيولي العالم » فيستطيع أن يلقي 
العصى فيقلبها حية » وأن يضرب البحلا بعصى فبفلقه طودين » وأن يضع يده في الماء فيزداد 
» ونحو ذلك ثما يسمى بالآيات . 

وقد سعى كثير من أصحاب هذه المقالة للنبوة فأنفكوا أحساده بالجوع والتعرض 
للشمس ونحوه حى ذهبت عقوهم . 
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وحقيقة هذه المقالة إنكار وجود الملائكة, وإِنما يذكرون الملائكة في الل مثبتين هذا 
اللفظ» ويعتقدون به المعيئ الذي ذكرناه ليوهموا الناس أنهم على الملة يثبتون ما جاءت به . 
وهذه طريقتهم في نفي ما جاء عن الأنبياء» يثبتون الألفاظ ا قاصدين يما 
المعاي الباطلة. 

وهذا القول كفر مخرج من الملة؛ لأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإبمان, والملائكة 
الذين أوجب الشرع الإبمان يمم لا يؤمن يمم أصحاب هذا القول» وهو قول يرده جميع ما 
تقدم من بيان خلق الملائكة» وصفاتهم» وعددهم, وأفعالهم» ووظائفهم. 

-١‏ وهو قول من يقول: إن الملائكة والجن جنس واحدء وأنهم لا يتميزون إلا بالاسم 
والسكيئء وقالوا: الملائكة هو الجنس النقي من اللجن. وهذا مصادم للثابت في الكتاب والسنة 
من أن الملائكة خلق من نور والحن خلق من نار » فهما جنسان مختلفان » وقد استدلوا 
لدعواهم هذه بأدلة منها: 

قوله سبحانه: 6[ وَجَعَلْوا ينه وَيَْنَ لس عَسبَا #''' وقد سبق ذكر وجه الاستدلال به لهذا 
القول اللا ل 
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وقوله تعالى: 9 وَإدَ قا لمكهَكَةَ جروا لدم سَسَجَدُوَأ إِلّآ إبييس كان مِنَّ ألْحِنَ مَمَسَقَ 
عَنَأمْرِ يو 1#" وقد سبق أن بَينَا أن هذا الاستثناء منقطع» وأن الجنسين مختلفان. 

وقوله تعالى: :3 مي كه 0 اخ ووجه استدلالحم يذه الآية أن 
تعالى حاطب فيها من يعقل» ولم 0 إلا الجن والإنس فقطء والملائكة عقلاء 0 
فيشملهم الخطاب وإنما لم يذكروا باسعهم لأنهم طائفة من اللحمن فذكروا في ذكر جنسهم . 

والجواب عن ذلك : أن هذا للمخاطبين بشريعة النبي يَِ والملائكة ليسوا مخاطبين يما , 
وهو خطاب لإقامة الحجة على مكلفين تمكن منهم المعصية والملائكة لاتمكن منهم المعصية ولا 
حاجة محاحتهم . 


١ الصافات: مه‎ )١( 
66: (؟) الكهف:‎ 
١4 (؟) الرحمن:‎ 
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- وهناك قولان ضالان في أجنحة الملائكة, أحدهما محدث والآخر قدم. 

نأما الحدث هنهما فهو قول عمد قريد ويعدي27» ويحاضل 'قوله ووعههة أنه ليمن 
لأحنحة الملائكة فائدة معقولة» وأن المقصود بالأحنحة عند الملائكة القوى, وأن تفاوت أعداد 
الأحنحة مثل تفاوت الفولت الكهربائي في الماكينات. 

وهذا قول فاسد باطل؛ فإن معيئ الأجنحة في اللغة العربية معروف» ولا يصرف عن 
معناه المعروف إلا بدليل؛» ولا دليل على ذلكء» وأما دعواه بأنه ليس لأحنحة الملائكة فائدة 
معقولة فمردودة أيضاء فكون المتكلم لا يعقل فائدة لا يعي عدم وجودهاء والله سبحانه 
وتعالى لا يفعل شيئا إلا الحكمة يظهرها لنا أحيانا ويخفيها عنا تارة أخرى. 

وأما القول القدهم فهو ما نقله الجاحظ عن بعض المتكلمين7©: أن كون عدد أجنحة 
الملائككة زوجيا معقول المعيئ أما كوهًا فرديا فغير معقول» بل فيه عدم استقامة الخلقة » وعدم 
استطاعة الطيران فيصير يذهب بعضه إلى أسفل وبعضه إلى أعلى . 

ولكن هذا قول باطل؛ المعارضة به تكذيب لقول الله في الملائكة 95 رق لكات 
ثلاث وَرءَ بزب في الخلق م مشاء إن الله على كل شي قر 7" فقوله ( ثلاث ) فيه 
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له 


الإفراد نصا » وقوله ( يزيد في الخلق ما يشاء ) فيه الإفراد ضمنا . 

4 - قول القائل :إن كلام الملائكة يكون بلسان الحال» ولا يكون بلسان المقال» وعلى 
هذه المقالة فلا مقال لهم يأحذ حكم التكلم بحرف وصوت ., وماهي إلا دلالة الخال يعبر عنها 
بالمقال + وعدا القول تقل عنمك رشيد رشاعن شيعه غمك عيده' أله الضمل "أ وشبيه 


رج حر عر سيم 


بشو السمواف و الارص.: :ا ْنَا طابعيت 6 0. 
وقد قررت النصوص الشرعية كما قدمنا أن كلام الملائكة يكون بحرف وصوت 


.)5499/١( انظر: دائرة معارف القرن العشرين‎ )١( 
.)5814-5781/9( (؟) انظر: كتاب الحيوان للجاحظ‎ 
.١ : فاطر‎ )5 

(4) انظرة تفسير المفار 85/15, 

١١ فصلت:‎ )5( 
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يسمعء؛ وأن فيه الأمر والنهي» والقصصء والإخبار» والإنشاء» وأا تتخاطب فيما بينهاء وأفها 
تتكلم مع الله عز وجلء ومع أهل الحنة والنار» ومع الأنبياء والمرسلين وغيرهم» بل دلت 
الأدلة أن الملائكة تتكلم بلغات مختلفة» فقد كانت تأٍ الأنبياء» وكانت تحادث كل واحد 
منهم بلغته» فكلامهم كلام حقيقي بلسان المقال » بحرف ينطق وصوت يسمع » والقول 
باحتمال أن يكون بلسان المقال ساقط لا محل له ألبتة . 

ودعوى أن كلام السماوات والأرض الوارد في آية سورة فصلت المذكورة هو بلسان 
الحال لا المقال » فهي قول قال به بعض المفسرين المتأحرين لم يعرف عند السلف ومتقدمي 
المفسرين و أهل العلم على أنهما تكلمتا حقيقة بلسان المقال » فإن هذا هو ظاهر معيئ قول 


عبر #وقيو 


لله : 9 قالنا ‏ » وقول القائل لايكون إلا كلاما حقيقيا » وقد فصّل الله قوهها بحروفه وهو 
ل 1ك عار دع وعذه تحرو قي كبسبط وق رق تطنا ا حواا لقو له لطم جر 
ايا طوْعا أَوْكزُها © فهو حوار بين متخاطبين يتكلمان بكلام منطوق مسموع » ثم ما 
الذي يدفع أن يكون كلامهما مقالا ؟! » لاشئ يدفعه » وقدرة الله أتم من أن تمنع إنطاقه 
السماوات والأرض كما أنطق لرسوله يخ الحجر وجذع النخلة » وكما أنطق الحبال تُوَوْب 
مع داود ند » وكما ينطق الأيدي والأرحل يوم القيامة . 
انيا: باطل أهل الأديان والملل: وهم على قسمين: 
القسم الأول: وهم الذين لا يثبتون الملائكة بالكلية» وهم الملاحدة الماديون الذين لا 
يؤمنون إلا با محسوساتء أهل السفسطة بالعقليات . 
القسم الثاي: وهم الذين يقرون بالملائكة» ولكن لهم فيهم عقائد باطلة» وهم طوائف: 
أ- المشركون: وهم يعرفون الملائكة» ويعرفون بعض التفاصيل عنهم,» ويعرفون الكرام 
الكاتبين» كما جاء في شعر الأعشى: 
فلا تحسبئ كافرا لك نعمة علي شهيد, شاهدٌ الله فاشهد 
ويعرفون حملة العر ش» ومن ذلك قول أمية بن الصلت: 
عدوا الل فهو للمجد أهل - بريتاى السماء أمسى كييزا 
بالنام العال الذي بر النا: . سوسوي :قوق السماء شري 
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غريهنا لان الدرضن الحب . و وي لد لوقك ورا 
وهذا من بقايا ملة إبراهيم اقننةا فيهم» ومع ذلك لهم فيهم عقائد باطلة منها: 
أولا: اتخاذهم الملائكة الة من دون الله ال م 
لى. وقد نبه الله تعالى على عبادة المشركين للملائكة؛ فقال تعالى: 0 وَحَمََا الك 
ين هُْ عبد ايَمَنِ إتذا أَتَهِدُوا حَلَفَهُم سَدَكُ 0 وقال تعالى: 
:إن ألِينَ لا يمون الآ لَسَمُونَ اللتبكة ميد الأ # ”". وقال تعالى: 2« وَكَانُوا أتمَدَ 
ليم وَلَداسْبِحََهُ جل عاد تكرت 74" 
وهذه الدعوى منهم تضمنت ضلالتين عظيمتين: 
-١‏ دعوى الولد لله غر وجل وقد فصل الله الجواب عن هذه الدعوى» فنفى الولد في 
الجملة فقال تعالى: 38 لَمْ ملِدٌ وَلَمْ ولد #””, ونفى عن نفسه أسباب الولد» فقال 


دآ ل 


تعالى: 9# وَأنَهء مل جد نامحد صلبَة ولا ولد (؛ ليس له ولد من زوجة ولا بالتبئ. 
وقد حسم الله سبحانه أصل الأمر في قوله تعالى: 32 وما ينْبَتى للحن أن يَتَحِدَ وََدَا * 
9 فاتخاذ الولد لا يليق بالله عز وحلء ولا ينبغي له . 
-١‏ دعوى أن الملائكة بئات الله» وقد فندها الله تعالى من وجوه كثيرة» منها 
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أ- نفى عن الملائكة وصف البنات بالحملة» ونعت واصفهم بذلك بأنه لا يؤمن؛ فقال 
3 00 


مه مه 57 2 لك رك 2 اذم 
ال :ان لين لا مؤْمسود بالأنمرة ستو اللبكه َيِه الأنق 76 27. 


ين ل فقال تعالى: وما لم 


(1) الزرف: ١‏ 
(؟) النجم: 107؟ 
(9) الأنبياء: 5 

(4:) اللإخلاص: 4 

(0) المن: ‏ 
(5) مريم: 97 
(0) النجم: 107” 
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لقي لد :أبن 


ان م د لان وَإِنَّ أن لا يتن مِنَ كلَي مَينا # "2 وقا قا ل في آية أخرى: 3# 
أسَهِدُوأ حك سن ل مو دس ع لع سهد مهم وَمكَلُونَ 2796 . 
ثانيا: ادعاء شرك أن 0 إلى الناس لا يكون إلا من الملائكة» قال تعالى: 


0021 مم 3 ل ا 000 00 صمي ده 
9 فَقال الملوا أل لذن مروأ من ا عل ره بك أن ب 0 َفْضَلٌ علحكم وار شاء الله نزل 
سرس اك يي سر 5-5 20006 51 لرصسيخم سل ورد و عم ب 70 ا 

كه ما سَمِعَنًا يبلدًا ف ابا الأولين * او 00 

د سمه م مسمس جوت 7 مدع سح 2 92 


ديو وين نه الا تبثو له 8 َه دلُو َو سك ريا لل 
هذه إلا بحرد استبعادٍ لا دليل عليه ولا يقتضيه عقل . 
وقد بين الله عز وجل في الرد عليهم وجوه الحكمة القاضية أن يكون الرسول إلى الناس 
بشرا مثلهم » وهي حكم تعود على الاستبعاد بالتسفيه والنقض » فقرر الله هاهنا أمورا : 
-١‏ قال تعالى: 98 ئقٌ نؤ نؤ نؤ لو انو لى, ائى, انو الى الى اله اى 
ى # 7 فبين سبحانه أن الملائكة لم يخلقوا لاستيطان الأرض والعيش فيها . ولا قدرة للبشر 
للبشر في تحمل الأخذ عن لملائكة والأنس بهم .وحاجة الرسالة والمرسل إليهم قاضية بأن 
يكون الرسول مقيما بين أظهرهم يداوم تعليمهم » ويجدونه عند حاحتهم للفتوى والحكم 
والبيان »وأن يأنسوا به وإليه ويستطيعوا التعايش معه » ثم إن شأن الملائكة في ذواهم وفي 
قدراتهم غير شأن البشر » وحاجة الرسالة والمرسل إليهم قاضية بأن يكون المرسل قدوة 
يقتدون بأفعاله الي أرسل لتعليمها ويتابعونه على صورقا منه » فظهرت أن حاجة الرسالة 
والمرسل إليهم في أن يكون الرسول منهم أنفسهم » ولو كان من الملائكة لما استطاعوا التلقي 
عنه » وإن استطاعوا فلن يستطيع وهم أن يتلازموا في المكان ويتعايشوا . 


1 
1 
م 


)١(‏ النجم: /؟ 
(1) الزخحرف: و١‏ 
(9) المؤمنون: ١4‏ 
(:) فصلت: ١54‏ 
(5) الإسراء: 0ه 


محاضرات في الإيمان بالملائكة عليهم السلام أ.د. محمد بن عبد الرحمن أبوسيف الجهني 


سس ء لسابو يس سح سل 
٠‏ 


-١‏ قال تعالى: 98 وَلَوٌ جَمَلَنَهُ ملكا لَجَعلنَهُ رجلا وَلَلبسَنَا عَيّهِم ما 
يَنْبسُوت 046"؛ فبين الله أنه لو كان الرسول فلا بد من أن يرسله الله على صورة رجل» 
ليمكنهم التلقي عنه » وإذا فعل ذلك لالتبس عليهم الأمرء وما أمكنهم التمييز» ولقالوا هذا 
رجلء وليس .ملك. 

*- قال تعالى: هل وَكَالوا و أل عَلَهِ مق وَل آنا ملكا لَنِْىَ لمن شر 7 
271 د أي: فبين أنه لو جعل الرسول إليهم ملكا لما أمهلهم حب ينظروا ويختاروا 
ولعاحلهم بالعذاب فور عصيائهم ما جاء به لأن الحجة تكون قد لزمتهم لأول وهلة فلا 
محيص لهم » وفي هذا أعظم المشقة عليهم ؛ إذ لابمكنهم معه تدبر الرسالة أفقه التدبر » ولاتبيّن 
الحجج أوضح البيان»ولا معالحة الشبه أنجع المعالحة » ولا قمع الشهوات أمكن القمع . 

ففي اختيار الله الرسول من البشر منة عظيمة منه سبحانه على عباده» ولذلك امتن يما 


عليهم» فقال تعال: «( ه وى بت فى الأفيصَ رولا نوم يلوأ عو “تيد وكيم وهم 
لكب وَلَفِكَةَ وإ نَكنوأ من مَبَلُ لنى صَكلٍ مُبِينٍ 4 7"»: وقال تعالى: «ِ! لَقَدَ مَنَّ لَه عل 
لْمُؤْمِنَِ إِدَ بحت ضيبم رولا ين شيع يتوأ عَم ييه وركيم وَيْمَلَمْهُمْ الكتب 
وَالْحِكُمَةَ وَإِنكَانوأْ عن مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينِ 6 .» وقال تعالى: هل وَمَا صَابَكرُ يمَجنُونٍ 
4" وقال تعالى: <( أَوَكمْ يكوأ مايصَاحيوم ين حك إن هو لاي ين 4016 فكون 
الرسول من البشر» يعرفونه ويعيشون معه » منة عظيمة من الله سبحانه» لأنه أدعى لقبوهم مع 


5 الأنعام:‎ )١( 
(؟) الأنعام: م‎ 
” (؟) الجمعة:‎ 


(:) آل عمران: ١54‏ 
(5) التكوير: 5١‏ 


١/4 الأعراف:‎ )١( 
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والمشركون في قولهم هذا متناقضون جداء وجاءوا في تناقضهم بأمر عجيب » فهم 
يعبدون الأصنام والأحجار الي لا تسمع» ولا تبصرء ولا تنفع» ولا تضرء ولا تُعْقَل ألوهيتها 
ألبتة » ثم استبعدوا كون البشر المدرك العاقل مبلغا عن الله» ولم يستبعدوا أن يكون الحجر إلا 
من دون الله تعالى. 

ب- الصابئة عبدة الكواكب: وهم يقرون بوجود الملائكة» ويزعمون أنمها احتجبت 
في السماء مع الرب تبارك وتعالى» ويعتقدون أن الملائكة جحثثء ولذلك صنعوا من الأحجار 
والأحشاب صورا زعموا أفها على هيقة أشكال لملائكة» وعبدوها من دون الله تعالى؛ 
ويعتقدون أن الكواكب في السماء إنما هي من آثار الملائكة. 

وهذا اعتقاد باطل» يرده ثبوت ألوهيته سبحانه» وأما دعواهم أن الملائكة حثث فهي 
باطلة» وقد سبق البيان بأن الملائكة أرواح » وكذلك تصويرهم للملائكة ونحتهم الأصنام 
والأحجار على أشكال الملائكة حسب زعمهم فاسد أيضاء لأن أشكال الملائكة لا يعلمها 
من البشر أحد سوى الأنبياء الذين رأوهم على صورهم الحقيقية. 

د اليهود: من عقائدهم الباطلة 

. ما ورد في التوراة المحرفة أن الملائكة يأكلون ويشربون» وأنهم أكلوا عند إبراهيم 
اننةالخبز والزبد واللبن واللحه”"» وأنهم أكلوا فطيرا عند لوط #8" وهذا كله باطل 
فاسد يكفي لبيان فساده وبطلانه أنه يتصادم مع قوله تعالى: :8 فَلمَاب] يريم لا َيِل 

الوكنضية العا ان ا 333 11 اليك إل در اوري 3 

*» وكذلك من عقائدهم الباطلة نسبتهم العبث واللهو واللعب إلى الملائكة وزعمهم أنما 
تنزل على الأنبياء وتعبث وتلهو معهم, فقد جاء في التوراة المحرفة: أن ملكا نزل من السماء 
فصارع يعقوب لقتنن إلى طلوع الفجر ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق 
فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال: أطلقئ لأنه قد طلع الفجرء فقال: لا أطلقك إن لم 


.)8-4/1١8( انظر: سفر التكوين‎ )١( 
.)8-9؟/١9( (؟) انظر: سفر التكوين‎ 
٠7٠١ هود:‎ 67 
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تياركق نا وباركه هناك 

وهذا الاعتقاد باطل لا يليق .ممقام الملائكة ولا ممقام الأنبياء» وكلاهما مشغول عن هذا 
العبث واللهو بالقيام بأوامر الله وتبليغ رسالته ومما يرد هذه القصة أن الملك إذا كان له قدرة 
على أن يخلع حق فخذ يعقوب فكيف استطاع يعقوب أن يغلبه؟ 

؟ وكذلك من عقائدهم الباطلة تمييزهم بين الملائكة» وكراهيتهم لحبريل اقنة واتخاذهم 
إياه عدوا »وقد ذكر الله ذلك في كتابه ورد عليهم فقال سبحانه: :9 كل من كارت عدوا 


3 1 ل هه موه 


لْحِبرِيلٌ فَإِنهد وو 2 له. علّ مَلْبِكَ با دن اله مَصَرَفًا لما كرت يديه وهدق ومشرية للفو مويرة يك 0 
وم وَرُسلِه وبِيلَ وَمِكَئلَ فَإِر الله عَدُوٌ َلَكَفرِينَ 6”". 

د- النصارى: فمن اعتقاداهم وأعمالهم الباطلة أنهم يعظمون ميكائيل اتن تعظيما يصل 
إلى حد الشرك حيث يذبحون له الذبائح ويقربون له النذور» ف يوم يسمونه عيد ميكائل 
وذلك ليشفع لهم عند الله تعالى. 


وهى عقيدة فاسدة تشبه عقيدة أهل الجاهلية الذين كانوا يعبدون الملائكة» وقد سبق 
ذكرها مع بيان بطلاتها والرد عليها بالتفصيل. 


.)4-7/١7( انظر: سفر التكوين (4/95 59-15؟)», وهوشع‎ )١( 
95/-91/ البقرة:‎ )١( 
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المحاضرة الرابعة عشرة في ١؟٠/5/5١541١اه‏ 


أثر الإبمان بالملائكة في سلوك العبد واعتقاده 
هذا باب واسع لا حد له لأن كل ما ورد عن الملائكة له أثر على العبد في إانه في اعتقاده 
العلمي وفي سلوكه العملي وتعبده ربّه . 
وسأذكر في كل رأس من رؤوس المباحث تماذج لأثر الإبمان بالملائكة في اعتقاد العبد وعمله , 
ثم أطلب منكم أن تذكروا أنتم ما يتبين لكم من ذلك : 

أ- يزيد إكانه بالله وبصفاته» وذلك من وجوه عديدة؛ فالإعان بأن الملائككة تنزل من 
عند الله وتعرج إليه يدل على علو الله وسبحانه» وعظم خلقهم وحسن تنظيمهم يدل على 
عظمة الله سبحانه وتعالى» ومخاطبتهم الرب ومخاطبة الرب إياهم يدل على تكلم الله بصوت 
يت 

ب- يزيد إمانه بالكتبء فإنه إذا علم أن الكتب مترلة من عند الله بواسطة الملك زادت 
ثقنه بأن ما فيها من عند الله تعالى» وأنه حق وصدق. 

ج- يزيد إيمانه بالرسل: فإنه إذا علم أن الملائكة تأتيهم بالوحي» و تحفظهم وتنصرهم 
زاد كانه ويقينه بصدق الرسلء وأنهم يبلغون عن الله شرعه. 

د- يزيد إانه باليوم الآخر: فعلمه بأن الملائكة هي الي تقبض روح العبد» وهي اليّ 
تتولى نعيمه وححيمه يزيد في إكانه باليوم الآخر. 


١٠١8 
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ه- يزيد في إعانه بالقدر: فإنه إذا علم أن هناك معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله وعلم أن ملك الرحم كتب له ما يصيبه وهو في بطن أمه علم وأيقن أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه»؛ ورضي بقضاء الله وقدره له. 

و- الإيمان بالملائكة يحقق الإبمان بالغيب؛ لأنهم غيب لح نرهم. 

ز- الإبمان بالملائكة له أثر على سلوك العبد: فإنه إذا علم كتابتها لعمله احترز مما 
يكتب عليه» وحرص وأقبل على ما يكتب له؛ وإذا علم أنها تحضر مجالس العلم زاد حرصه 
وإقباله عليهاء وإذا علم أنها تتأذى مما يتأذى منه الناس ابتعد عما تؤذي» وإذا علم فضل موافقة 
تأمينه تأمين الملائكة حرص على التأمين... وهكذا. 
وهذه بعض فوائد الإبمان بالملائكة التي أدلى يما الطلاب 

- نشاط العبد في الطاعة أسوة بالملائكة. 

؟- علم العبد بوظيفة الكرام الكاتبين يجعله أشد تحفظا مما يقول ويعمل» وتعظم مراقبته 


لله عز وحل. 
8- العلم بأن الله يرسل الملائكة لنصرة عباده المؤمنين يدفعه إلى الحهاد ويزيده ثقة 
بنصر الله. 


4 - تعظيم الله حق قدره. فإنه إذا علم عظم خلق الملائكة وقوتهم الحائلة» وعلم أنهم مع 
ذلك خاضعون ومطيعون ومنقادون لرهم أداه ذلك إلى تعظيم الله حق قدره ف كل أموره 
وجميع أعماله وأفعاله وأقواله. 

ه- عزيمة الصبر والتجلد عند المصائب؛ فإنه إذا علم أن الملائكة تحفظه» وتؤمن على 
دعائه» فيدعو هذا العلم والشعور الإنسان إلى الدعاء بالخير بدلا من الغضب والتسخط. 

5- إكان العبد بأن الملائكة تبلغ صلاته وتسليمه إلى النبي يك يدعوه إلى الإكثار من 
ويستفاد منه ضلال من يلزم نفسه التوجه إلى القبر واستقباله عند الصلاة والسلام عليه 26. 

- الإبمان بترول الملائكة وصعودها إلى السماء دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه 
5 

- الإيمان بالملائكة بحث العبد على حضور مجالس الذكر وحلق العلم لشهود الملائكة 
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تلك المجالس» ولأن الملائكة تحف الحاضرين» وتغشاهم الرحمة. 


هذا وصلى الله على نينا مد وعلى: آله وضبحه الجعين: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الديي و ار دغوانا أن امد كوي العاليت. 
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فهرس كتاب ( محاضرات في الإيمان بالملائكة) 
المحخاضرة الأولى - في 41/8/17 ١اه.‏ 
سبب البدء بالإبمان بالملائكة وتقديعه على الإبمان بالكتب... 


المخاضرة الثالثة في 4 84١5/8/١‏ ١ه‏ 
صفة الإبان الواجب على العبد بالملائكة 1# 
أولا: أسماء الملائكة و د ا ا 
أسماء الملائكة إجمالا ا 000 ظ2 
أسماء الملائكة بالتفصيل 191”#07 
المخاضرة الرابعة في ه ١/5/85١851١اه‏ 


١١١ 
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صفات الملائكة على التفصيل 520 
أولا: من صفات خزنة جهنم 21111111 
انيا: من صفات الملكين الم وكلين بالسؤال في القبر 00 
صفات أفراد الملائكة ”2 
أولا: صفة جبريل العلل 0 


ثانيا: صفة إسرافيل اكلا لظ 


المخاضرة السابعة في 41١5/6/75‏ ١ه‏ 
ثانيا: تدبير الملائكة لشؤون الكون بأمر الله 0 
صفة تدبير الملائكة للكون 5077( 
أعمال الملائكة في تدبير الكون 00005 ”27 
تبليغ الوحي ”232303 


مباشرة شؤون القطر والنبات 210111 


المحاضرة الثامنة في ١/5/5١41١ه.‏ 
كتابة الملائكة أعمال القلوب 5 0 0 10000000 
كيف تطلع الملائكة على أعمال القلوب وهي غيب؟ 57 
كتابة العمل المعتاد إذا قام سبب منع منه 01070 
كتابة الأحور وآثار الأعمال 2121111-0-006 
الملائكة الكتبة ترفع الأعمال كل اثنين وخميس 500 
غَدةٌ الملاتكة الم و كلين. بكتابة أعمال العيد 000008 


مكاهما من الإنسان 95 2# 
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الكتبة تكتب أعمال جميع بن آدم مؤْمنهم وكافرهم 27 
كتابة أعمال الصبي ز[ز1ؤ2111111011 


المحاضرة التاسعة في ©/1415/5 ١ه‏ 


وظيفة ملك الرحم ار 
رابعا: وظيفة قبض الأرواح 2313*357 
مسألة: كيف يتهيؤ لملك الموت قبض جماعة من أرواح بن آدم تباعدت أماكنهم في 
لحظةواحدة؟ 51 
خامسا: وظيفة ملك الحبال 111711317100000 
الملائكة عقلاء تثميزون 232010110 
مسألة: هل تمثل الملائكة في صورغير صورهم يستلزم تغيرا في إدراكاهم 
وعقوهم؟ ش12 
المحاضرة العاشرة في 51١5/5/5‏ ١ه‏ 
تكليف الملائكة وعصمتهم رهط 
امحاضرة الحادية عشرة في ”5 ١/5415/5١1ه.‏ 
تفاضل الملائكة 0 0000 اا 10 
من أفضل الملائكة؟ 0000 
المفاضلة بين الملائكة والبشر 0ش؟' 
المحاضرة الثانية عشرة في 17١/8415/5١اه.‏ 
تتمة الكلام في المفاضلة بين الملائكة والبشر ش12 
المحاضرة الثالثة عشرة في 8415/5/١9‏ ١ه‏ 
ذكر بعض ما وقع من الباطل في باب الإيمان بالملائكة 2017 
أولا: ما ادعته طوائف من منتحلي الملة ومن أهل القبلة 55 


ثانيا: باطل أهل الأديان والملل 5 
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ب-2 الصابئة عبدة الكواكب 00 


امحاضرة الرابعة عشرة في ١؟/15/5١54١اه‏ 
أثر الإبمان بالملائكة في سلوك العبد واعتقاده 8 هظص252 


